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هذه سيرة آبی العباس عبد اله بن العتز سلیل جماعة من کبار 
الخلفاء العباسيين » ولد عام ۲۵۷ / ١5م‏ وقتل عام ۲۵۰ / همه 
بعد فده سیر کر ی و و ا بويع له فيه بالخلافة » 
ثم انفض أنصاره من حوله . 

ولقد كانت تلك الحادثة من المواقف الثيرة التى لفتت آنظار 
اا وهای کی اوا شاروا الیها فى مجالسهم ان 
أنهم لم بعنوا بما وراءها من مقدمات توغل فى العصر بقدر ما فاو 
فى تفسه هو » بل بل اكتفوا بتصوير سطحى ببرز ابن المعتز فيه خارجا 
على الدولة معتديا على القانون . 

وق العصر الحدیث تقدم اليا کتیرون فلم يكن عملهم فضل 
كثيرا عمل أسلافهم » وان تک خالطه توق فق الف ف دود 
الأحداث التى .يلعب فيها القصر دوره الأول . وعلى سبيل 
الام هام أذكر الدكتور عبد العزيز الدورى فى كتابه « دراسات 
فى العصور العباسية المتآخرة » خلال جديثه عن المقتدر بالله . 

وأما الذين عنوا به من حيث انه شاعر وکاتب » فقد حددت 
طبيعة بحثهم المحيط الذى ينبغى أن بطرقوه » ومن ثم ضاع 


۳ 


ابن المعتز بين شروحهم لأشعاره وتقييمهم لاراثه وتقديمهم لكتبه . 
بل بدا لبعضهم أنه يحتذى أبا بكر محمد بن بحیی بحی الصولى 
عندما ساق شتتا ذو کشا ره رفوع سس ا 
نثری وبعضها شعرى مبوب على نوع الغرض من مدح وعتاب 
وغزل وحكمة الخ .. 

باحث واحد سب وج ا 
سيد الأهل ‏ فاستوحی من حياة الرجل قصة ممتعة نشرها 
سنة ۱۹44 باسم «یوم‌ولیلة» صادرا عن خیال شاء أن يطلق جماحه 
لیفیض‌عل ی القصة روحا جديدة كما يقول هو ق‌مقدمه القصه . ولقد 
حاول أن لا بحدث عن شىء الا وهو من صميم «الفتنة» كما حاول 
أن بربط بین‌الواقف‌التی‌تحکی ما ضاع من سيرة ابن العتز » ولکنه 
لم یخرج عن الداثرة التی رسمها فى قصصه التاریخی جرجی زیدان 
- مع غلبة عنصر التاریخ عنده س ولم یمن قط بأن يحقق مفهوم 
السبرة الأدبية على النحو الذی اصطلح عليه الحدئون . 

وفى كتابه الثانی « عبد الله بن العتز أدبه وعلمه » خضع تماما 
لأسلوب الا کادیمین فتحدث عن البيئة العامة للأمير الفنال ثم عن 
بيئته الخاصة ‏ خطفا ‏ لیأخذ فى شرح مذهبه الشمری وفنونه 
والنقد والبلاغة عنده وآنواع نثره » وعاد فى ذیل الکتاب فبسط 
شيئا عن صفاته وشيئا آخر عن آخلاقه . 

ویذکرنی ذلك الکتاب بالبحث العلمی الذی قدمه الاستاذ 
محمد عبد انعم خفاجی بعنوان « ابن العتز فى الأدب والنقد 
والبیان » وطبعه سنة ١449‏ قبل كتاب الأهل الثانى بعامين على 
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وجه التدقيق » وفيه عنى أيضا بآثار الرجل مع مناقشة موضوعية 
لأدبيه وسط لاراء علماء الأدب فيه وشرح لأسلوبه ليحدد فى 
آخر الأمر طبيعة فنه . 

وف رأيى أن الكتايين -- كتاب الأهل وخفاجى -- لم بخرجا 
قط عن الفلك الذى قطعه الدكتور طه حسين يوم ألقى محاضرته 
الجليلة « ابن العتز وشعره » فى قاعة الجمعية الحغرافية » وقد 
نشرت عام 1585 فى كتابه « من حديث الشعر والنثر » . 

بل لم بخرج عن هذا الفلك الآسر أغلب الاکادیسین الذين 
تعرضوا له بعد عام ۱۹۳5 كالدكتور محمد نجيب البهبيتى 
والدكتور محمد عبد العزيز الكفراوى . الأول فى الفصل الذى 
عقده عن فن | الشاعر فى كتابه « تاره : بخ الشعر العربى » والثانى 
ایدم و ای نی زک ار 
الدكتور الکفراوی بكثير مما وصل اليه الگستاذ الاهل والأستاذ 
خفاجى » فخطا من بعدهما خطوة مسددة . 

ومع كل ذلك فقد بقيت سيرة ابن المعتز ناقصة » بل قبت 
فيما سجل الأولون س وهی متناثرة فى كتب عدة - أكثر حياة 
وأعظم خصبا » فبدا لى أن أعود اليها بالمنهج الذى اصطنعته فى 
O‏ و وا 
أو يزيد وفاز بجائزة الدولة التشجبعية سنة ١١54‏ » لتكون 
تتبحة أخرى للمحاولات التى تبذل ف تنسيق تراثنا ونشره 
وتقديمه فى الصورة اللائقة . 


(؟) 

ابن العتز هنا وآراؤه ومولفاته وعصره » وحدة متماسكة 
تنحرك فى اطار التاريخ المحقق » هو كالأصمعى يوم تعرضت له » 
يخضع لمنطق السيرة الفنية كما بحدده المتخصصون من آمشال 
أندريه موروا وليتون ستراتشی وستيفان زيفايج . 

هو هنا ليس كاين المعتز على ما صوارته قصه « يوم 
وليلة » وليس على النحو الذى قدمه الدكتور طه حسين ه وانما 
جاء تاریخا فنيا لم يقتحمه قط خيال ولم يذكر فيه اسم مخترع . 

ان قصة « يوم وليلة » تذكرنى برواية « طريق البشر » التى 
كتبها صمويل بتلر سنة ۱۸۷۳ مستوحيا حياته . حقا حرص بتار 
على آلا بذکر الأسماء الحقيقية لأبطاله » ولكنه أقحم الخيال 
على ما شاء أن يذكر من تفصيلات واقعية » فجاء كتابه على هذا 
رواية أكثر مما هی سيرة ذاتية . 

آنا آعلم أن الأستاذ الأهل بترجم لغيره وصمويل بتلر يترجم 
لنفسه ه ومع ذلك فهما يتفقان فى النهج على الرغم من آنهما 
لم يلتقيا قط ولم يقرا أحدهما للاخر ! 

فاذا كان ثمة من بری أتنى لم آخرج فى هذا الكتاب بالقياس 
الى صنیعی ف « الأصمعى » عن آسلوب الرو"اد من آمشال 
جرجى زيدان والجارم وسعيد العربان -- والأهل امتداد لهم -- 
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فقد آنکر على" عنصر الحقيقة الذى لم أتخل عنه قط . وكية هذا 
تلك التهميشات الكثيرة التى نراها متناثرة ق‌الکتاب هنا وهنالك ه 
والتی سحلت فيها المصدر حتى یکول التاريخ الحقيقى هو 
الفيصل . 

ذلكم هو النهج المناسب ae‏ 
السيرة الأدبية بخاصة . وقد أضطر أحيانا الى فت الموقف فى 
حوار » وق هذه الحالة أحرص على شيئين : الأول رصد أبعاد 
الوقف رصدا أمينا مع اصطناع دقيق لألفاظه وصوره » والثانى 
الارتفاع الى مستوى الحوار الحقيقى الذى بسجله التاريخ 
ا ل ا ا 

قد أضطر الى ما يضطر اليه الاکلیکتبون فأختار 

بخ الرجل من أحداث مروية » بعضها برفض 
کان یه شق امن تب NE‏ 
بمنطق الفن حتی اذا لم يكن مستندا الى نص مذکور . 

ولكنى مع هذا لم أجانب الحق » ولم أوغل فى الخيال لأسلك 
مع الروائيين والقصاص ! 

ان السيرة الفنية عمل دقيق » وهى قد تطورت هذه الأيام 
تطورا يوذن بخروجها عن قصد الحقيقة التاريخية 4 الا آننی 
آثرت أن أقف عند المرحلة التى قطعها موروا عندما كتنب شيلى 
وعندما كتب ديكنز » فهى ف رأبى أصلح أو آنسب لا قدم 
لقراء هده السلسلة الرفيعة » سلسلة آعلام العرب . 


(r) 

وبعد .. 0 

فالسيرة فى ثلائة أبواب وفصول تتفتح عليها ه و کل باب 
يرصد لفترة من فترات التاريخ يمكن أن تكون محاولة جادة 
لدراسة مجتمع العصر من مختلف نواحيه وى شتی تركيباته 
الائنولوجية والآنثروبولوجية والميثولوجية والطبوغرافية وغيرها. 

الباب الأول يستغرق حياة ابن العتز اللاهية الى أن اكتمل 
شبابه » والباب الثانى يتعرض لحياته وهو رجل يشتغل بالعلم 
والسياسة ويفكر فى عرش أبيه الذى انتزع منه ذات ليله مشثومة 
من لبالی المغامرات » والباب الثالث قف عند موامرته على 
القتدر س وكان فى الثالثة عشرة من عمره س بعد أن أقنع بآن 
الخلافة لا يمكن آن تكون لصبى لا يعرف كيف يقايل تصادم 
القوى . 

والقسمة هنا قد تبدو اقتسارية آمام بعضنا ه لا سيما أنه 
لم يكن ثمة فاصل تاريخى عام بين الباب الأول والباب الثانى » 
اذ كان الخليفة هو المعتضد والمجتمع تفسه سير فى اتحاه واحد 
متفصلا بالوقائع الحربية انفعاله بمغامرات الشطار والمغامرين 
والعیارین 3 المجان . ولكن هذا يصح لو آننا کنا نعنی 
تارج هام ۶ ۳۳ نمزج بینه وبين الحادئه و الشخصه 
والنظر الداخلی فمن الضروری أن نلحظ الخطوط الکبری فى 
حياة الشخض الذی تترجم له ٠.‏ 


۸ 


ورسمت هذه الخطوط عند ابن المعتز » بالصورة التى نجمت 
عنها قسمتنا تلك .. شباب لاه ثم رجولة لها طابعها الذى فرضته 
ظروفه الصحية والفكرية وقواه البدنية » وآخيرا شيخوخة 
مبكرة لم تحسن التدبير ولا التقدير فكان عليها أن تبيد . 

وعلی الرغم من ازدهار الدولة آیام العتضد فقد تم رسمها 
ف الجر الدق فن تفت الخلناء السیاسی » ومعنی ذلك أن 
حياة ابن المعتز تأثرت بهذا الضعف 4 بل بسببه عاش تلك العيشة 
المنكودة . حيث قتل أبوه الخليفة المعتز بتدییر من أتراك القصر 
وخصيانه » ونفى الى مكة صغيرا اليعيش فى كنف جدته التى 
صودرت آموالها ؛ ثم عاد مخوفا منه ليدفع الى حياة أقل ما يمكن 
أن توصف به أن يقال انها حياة القلق الموئس . 

وف سنة ۲۹۰ للهجرة يبلغ العبث مبلغه حين یتفق الوزير 
أبو أحمد العباس بن الحسن مع فريق من الترك على الاطاحة 
بالقندر » ويكون كل ما عاناه ابن العتز طوال نصف قرن تقريبا 
بمثابة تبرير لقبوله أن يكون أداة فى هذه المؤامرة الفاشلة » أو أن 
يخوض عمليا فى النزاع الذى نشب بين الخلفاء والترك فى السر 
والعلن . 

وکا فترة وات التسع ( ۲۷ - وه؟ ) وهى التى 
شهدت مولد الشاعر واستوفت صباه وابتليت خلالها الدولة انتلاء 
عنيفا » من أهم ما أثر فى تفسية ابن المعتز وشکل شخصيته على 
النحو التردد المتحرر الذى برضی اذا خرج -- كما خرجت الدولة 


۹ 


فى تلك الفترة -- بنصر مثرقت صغير على رغم ما يصاب به من 
أجراح وتقطيع أوصال . 

وأثمرت الفوضى ثمرها المر ۽ فحرم البلاط -- وقد كان من 
الترك غالبا س يشترك مع الخصیان فى الاثراء غير المشروع وق 
الاستبداد بأمور الحكم ه ويرفض ابن المعتز أن يتعاون معه مع 
أنه اكتوى بناره . ألم بقتل أباه آمه قبيحة لأنها رفضت أن تمداه 
با مال ۶ ثم ألم يقتله هو شغب آم المقتدر بما جمعت من مأل 
أغدقته على غلمان القصر ثمنا لتحديهم قوى الفتنة الطارئة 7 

ومن ناحبة آخری كانت الطالبية تسعی سعيها لتمكين 
سلطانها » فدفع ابن المعتز س كعباسى متحمس -- الى الدعوة 
ضدها . بل اشتبك معها اشتباكا أفقده عطف الكثيرين » وانتهز 
القرامطة -- وهم علوية س هذه الفرصة فشنعو! عليه وكادوا 
له حتى شككوا فى موقفه العقيدى وطعنوه فى دينه مع أنه كان 
فنا نايا 

فاذا آضفنا الى ذلك قوة طبقة الكتاب وتوزع دواوين 
الدولة بينهم أو دين آل الفرات وآل الحراح س على وجه 
التحديد ‏ ثم انضمام ابن المعتز للجراحين ه تكتمل الصورة 
بكل تمزقاتها وبراکینها وتياراتها » وتضطرب حياة ذلك الأمير 
الفنان داخل تلك الصورة . 


۱۰ 


كل أولئك نراه فى هذه السيرة الأدبية ممتزجا بذات الرجل 
امتزاج كل فى كل » فاذا حققت ما هیئت له فبها » والا فلكل 
مجتهد نصيب > راجيا فى كل الأحوال أن ببعث ابن المعتز غيرى 
على نحو يقترب من الكمال المنشود . 


مصر الجديدة ف سبتمبر سنة ١44‏ 
أحمد كمال زكى 


البا الأول 
الأمشيرالجم 


الفمئلاراول 
افو الأو سيك 


ل عب الله بن المعدز فى أول يام ديم الثانی من 
عام ۲۹۰ هجرية وألقيت جثته فى بستان داره بالصراة » قال جاره 

-- من لى بمن يندبه من نساء هذه الأمة ! 

وكانت المرآة الوحدة التى سعت وراءه ف محنته قد قضی 
عليها » وتلکا آخوه اسماعيل لن العتز ی الوصول من سامرا حتی 
غسل وصلى عليه خلق من جيرانه وأودغوه حفرة ة قصية فى المستان 

وهكذا خرج ابن المعتز من الدنيا غريبا كما دخلها غرما » غير 
نه لم يكن هکذا طوال : نصف الدهر الذى عاشه . وح سبه آنه 
شعل نار ثورة سياسية کادت تنجح لتجعل منه خليفة المسلمي: 
لولا سوء طالعه » فلم بتمکن من الأمر سوى بوم وليلة وانتهی 
نهاية لم تقنم أحدا من المؤرخين بجعله واحدا من الخلفاء . 

ان هذا العرض الخاطف بعطینا صورة عامة عن حقيقة هذه 


۱۵ 
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بالنسبة لنا أسطورة طريفة .. غريبة .. مثيرة ! ولكنها لا تجحد 
نفسا فنانة استطاعت أن تفرض نفسها فى دنيا الشعر والكتابة على 
حد سواء . ومثلما كانت الحياة التى اضطرب فيها ابن المعتز محل 
تساؤل واعجاب وافتنان » فالآثار التى خلفها لنا -- والتى كتبها 
سرعة فيما بين ساعات الفراش والشراب أحيانا وببطء كلما غالبته 
روح العالم الدقق أحيانا آخری -- تنضح بالموهبة التى تثير 
وتعجب حتى لتطمس عنده آثار الصفة والتكلف . 

والحق الذى لا يمكن أن تنكره أن عبد الله بن المعتز لم يكن 
قط نباتا طفيليا فى أرض الفكر » وان كان كذلك ف دنيا القصور . 
ولكن فى وسعنا أن تقبله على أساس أن الظروف التى أوجدته 
كانت تشكله ذلك التشكيل الفذ » ونظن أن أى دارس لحياته 
ولانتاجه جميعا لابد منته الى الاعجاب به برغم نقائصه » وهو 
قرأ شعره بشىء كثير من المودة والتالف . 

ونحن من هنا يمكن أن تقول ان لابن العتز منزلته الخاصة 
فى القضايا الانسانية التى توضع معلما من معالم الطريق » فاذا 
ساد الفكر العربی لون من التسامح » واذا زالت من الحياة بعض 
جوانبها الموحشة لتبقى الجوانب الأخرى المشرقة » واذا عومل 
أولاد ا ملوك شىء من التقدير .. فان جزءا من هذا بعود فضله الى 
هذا الأمير العالم الفنان » وان قليلا من رجالات عصره من 
استطاع أن يزحمه على رغم ميتنه الشنيعة وقصر عمره . 

وأظهر من ذلك كله أن ذلك الثائر العتدی على حرمات 
الخلافة ‏ كما قيل فى عصره على لسان شانثیه -- ما كان ليستحق 


۱۹ 


مصيرا أقل مما قدر له » فان الشهرة التى ظفر بها بعد اللسذ 
والارادة على النسيان لتفوق كل شهرة ظفر بها خصمه الأول سواء 
آكان هذا الخصم المقتدر بالله أم وزيره ابن الفرات . وقد 
استطاع خياله الغريب أن بحتل مكانا بين الخالدين لا سرحه » 
ويغطى على كل شروره وآفاته بوم كان بخدع النساء 
- أو يجعلنه يخدعهن - ويعكف على زقاق الخمر طول يومه 
وليله » ويطرق مراتم اللهو والأديرة . 

وهنا نرى الحظ يلعب دوره الأول فى توجيه مصير هذا 
الانسان الذى أسلم شاده للشهوة دون أن بخطىء الهدف » وكان 
بدلك مثلا نادرا للانسان الذی تمتزج فيه السعادة والشقاء بححماة 
كان كل شىء فیها بغری بالاضطراب ویدفم الى الحبرة والقلق . 
ولقد كان له من بیئته الخاصة ما بعصمه من كل المصاعب الادية » 
الا أن وضعه کمطالب بعرش - باعتبار أن آباه كان خليفة ‏ كان 
يغرض على سلوكه التعقد حتی انه لیصبح فى يوم من الأيام آشبه 
بنديم من الندمان » وقد یمدح وزبرا دونه أو أميرا مثله لبحد 
عنده بعض العناء . 

فلا عجب بعد هذا أن تتصوره مغامرا عابشا » وينال بما خلفه 
حظوة لدى الخلف بتخطی بها عندهم حدود المألوف » بل كذلك 
بيوم مولده وكانت آمه قد وضعته قبل أن يقضى على جده المتوكل 
يأر يعن يوما . ولقد كانت نهاية هذا الخليفة العظيم مطالع فترة 
السنوات التسع التى تبدأ بعام ۲6۷ وتهيىء مجالات فوضى قعد 
الأتراك على آطلائها وأيديهم تقطر بالدماء . 


م - ۷ اعلام العرب ۱۷ 


ان ابن العتز لم يكن يدرى ذلك » ولكنه كان يستقبل 
سنواته الأولى بشر عظيم » حقا هو لم يعرف شيئا عن الليالى 
المخيفة الورقة التى عاشها والداه »> حتى اذا طلع النهار واجها 
تدبير المنتصر أو المستعين أو بغا الكبير وآوتامش ووصيف 
أو غيرهم من الترك * الا أنه عرف معنى النفى والتشريد وذلك 
عندما قتل أبوه سنة ۲۵۵ بعد أربعة أعوام من تنصيبه خليفة على 
المسلمين ونفى مع أمه وجدته الى مكة المكرمة . 

ولكن عندما حان‌الوقت الذى أعيد فيه صبيا الى سر“ من رأى 
اطلع على الحياة الشائنة التى عصفت باه أو كانت سببا 
فى العصف به » ولكنه لم يجد بأسا من أن يربط بها حياته وقد 
كانت طبيعته وخلقته ومشاعره تدفعه الى ذلك دفعا . ومن ناحية 
أخرى راحت جدته « قبيحة » بما ملكت من آموال وبما كانت 
أمه تأخذ من المعتمد الذى أصدر آمره بالعفو عنها أن تو دبه فينتقل 
خائضا محيطه الواسع من شاطىء الى شاطىء مقتاتا بما يلقيه ف 
سفينه واحد كأحمد بن سعيد الدمشقی أو آخر کالبرد أو ثعلب 
أو البلاذرى » وهؤلاء تولوه بالتأديب بعد أبى جعفر محمد 
ابن عمران بن زياد الضبی الذى رعاه بالتعليم فى حياة أبيه ۲ . 

وقد كان اين العتز فى ذلك الحين بأكل الفاكهة الفاخرة بمثل 

)١(‏ ناريخ يغداد ۳ : ۱۳۲ رط . السمادة بالقاهرة سنة 
۹ ) والأوراق ۱۰۷ قسم أشعار أولاد الخلفاء ( ط . الصاوى 


'سنة 195 ) ومعجم الأدباء ۷ : ؟ه ( ط . مصر سنة 11.5 ) 
ونزهة الألبا فى طبقات الأدبا ۲۰۱ (ط . مصر سنة ۱۹۲6 ) ۰ 


۱۸ 


الاستهانة التی يتبلع بها العامة حبات التمر والشعير 4 و شیم من 
الدنيا أن لا خير فيها الا بود من يحب . روى أن البلاذرى كان 
قد سعى عند جدته حتى أذنت له أن يجلس اليه ودبه » فغضب 
الثالثة عشرة يقول (2© : 
عنها يقصر من بحفى وينتعصل 
مربلتنی حكمة قد هذبت شسيمى 
وأجحت غرب ذهنى فهو مشتعل 
أكوق: ان تك كنا ق ا 
أو حار ثا وهو دوم الفخر مر تحال 
وا شتا داق قر ارف یه 
أو الخلسل عروضا آخا فطن 
إن عات الغو اله مسال 
ولكن هذا لا يمنع من أن يحب المرء نفسه » بل لا بأس 
بالذى يتخلّى عن غروره » ولا سيما اذا اعترضته امرأة » فان 
)1( معحم الأدباء ۱۳۳۰ وهو بعنی بقس قس ان ساعدة 
الایادی » وآما الحارث الذکور فهو الحارث بن حلزة > ویعنی بزید 


ژند. ين ثانت ابرع من تفت ی ارات ۶ وآما تمان فهو أبز حديفة 
الفقيه الشهور 4 والحلیل والکسائی معرو فان فى العر وض والنحو ! 


۱۹ 


شاقه أن بلهو أو برقص أو يصخب فدونه وذلك كله تلك الخاصة 
التى عرفها عنه معاصروه ۵ بل ريما قدمها اذا امتحنت أمام ولاه 
ووفائه لأساتذته » والغرور ضرب من التعالی » والاثنان عنده 
منبعهما واحد ویدفعانه الى الاخلاص لنفسه آولا » حتى انه لينفر 
من مصارحة أحد بدخيلته . 


الفصّلالثا ق 
الانسسان والفنان 


ان كل فنان حقيقى بعيش الحانب الأكبر من حياته منطويا 
على تسه > وکاته فى صراع داخلی مع مثثله . ولا كانت حياة 
این العتز متنوعة آشد ما نکون ا کی 
السابقة عن توزعها بين شتی معارف -- فقد اقتضی ألا هداً 
قط . وکان لا يكاد یفرغ من التجربة الباشرة حتى يلقى بنفسه 
TT‏ 
اليه بلا حواحز ولا حدود . 

كان انسانا أميرا ۵ وكان شاعرا كاتيا . 

الانسان الأمير يطلب الحس » وكل ما هو متاع وحرارة » 
والشاعر الكاتب يطلب الحق وكل ما هو سحر وجمال . 

الانسان الأمير بالقياس الى هذا الغصر ينشد اللغة وآسرارها 
قلخ وعلله » ويطلب الفقه والتفسير مع الشراب والقنص 
ومعا نقة النساء ومحاسبة خزان الال . والشاعر الکاتب ينشد 
الدفء » والوداد والحق » والخير . 0 

الأول فى سبیل عارض زاثل » والثانی من خلف باق خالد ! 


فى 


ولم بضم هو بين الاثنين » لا ولم فته الانسان والفنان . حقا 
ما جعل الله لامرىء من قلبين فى جوفه » غير أنه هو كان على 
غير ما فطر عليه كل البشر . 

وهکذا نرانا آمام مخلوق آدمی يتأجج صدره يحب اللهو 
حتى لا شىء عنده الا اغتنام كل فرصة متاحة لا سیما أن الطبیعه 
قد آغدقت عليه القوة والحرأة والفحولة والذکاء » ثم اذا خلص 
منه أو تعب أو مل لم يعجز عن أن يضرب فى مسارب الفن والفكر. 

عجحب ولا عجب ! 

ولکنها النفس الخصية » فلا ينبغى أن تنصور على غير جدوى 
كيف آمکن له أن يوازن أو يعدل بين الكفتين بحيث لا ترجح 
احداهما فيتردى هو الى واحد من الحائبين . 

لقد سبق أن قلنا انه نادر المثال ! 

وآعانه أنه لم يشعر قط أنه مدفوع الى جانب دون جانب » 
فهو قد يكون مغامرا خسيسا الى يوم أو الى ساعة أو الى لحظة 
فقط ه ولكنه لا يعدم أن يكون بعد ذلك طيبا رزينا . وهو قد 
لا يكون أحيانا الا منقبا عن امرأة حلوة أو عن زق فى حانة من 
حانات قطريل وطيزناباذ » ولكنه يكون أحيانا منقبا عن حقيقة 
فى الدين أو ف السياسة أو فى الشعر . وق مختلف الحالات 
لا يطلب شهرة لأن حسبه الشهوة » فهذه عند الانسان وعند 
الفنان اذا صدقت آفل فى ضوئها كل شعور بالتباهى والاستعلاء . 

ان ابن المعتز 'ابن الحياة المعقدة ه وهو قد سدو عاريا ولكن 
العرى لا يعنى قط الخزى والعار ! 


۲۲ 


وليس عليه بعد وهو فى طريقه إلا أقل ما تطلبه الفن من 
صاحبه » أى يجعل حياته سخية العظاء قابلة للتصوتر . بحيث 
اذا عن لامرىء أن یسال أترى كان بيجب أن يموت على النحو 
الذى مات به 7 وجد من يقول : هاك عريه فالتمس الجواب ! 

وما بلغ الخامسة عشرة حتى تبين أهله ومؤدبوه ما خلب لبهم 
تماما . وكان ادمانه على قراءة الكتب والرسائل ومقابلة الأعراب 
الذين يفدون على سر من رأى ویشداد ؛بلفتهم الى مدى ما يتمتع 
به من جلد على التحصيل . 

وعندما بنت جدته بالصراة قصرها الجديد س وقد لا يكون 
أكثر من بيت كبير لأحد سادات بغداد -- حرصت على أن تهيىء 
له فيه مكتبة جمعت كتبها من الوراقين . وكان الغلام يندس فى 
هذه المكتبة ليلتهم الصفحات التهاما لا فرق بين هذه التی تقف 
عند نوادر الأعراب 4 آو التی تنطوی على درة من درر الشعر » 
آو الثالثه التی تعرض لقصة من آلف ليلة وليلة أو حکادة من 
كليلة ودمنة أو مثل من الامثال . 

ثم بدا شابا يعرف أين بضع قدمه » فهو مثلا یکره ابن الرومى 
لأنه هجا آباه بشعره » فكان يسبه ويصفه بالشعوبية . پینما بتجه 
بهواه الى البحترى الذى اعتبر ذات بوم شاعر أبيه الأثير 4 وأقام 
حکمه هذا العاطفى على مبررات فنية كانت تعحب أساتذته . 
وعندما ماتت جدته وهو فى السابعة عشرة ومن بعدها بأشهر 


۳۳ 


أمه (۱ ورث دار الصراة وما فيها واستقبل المعزين بها فكان 
يتذكر والده أمامهم وقول : 
لو به أقتل كل قرب ويد لم ينم لى ثار 
مطلته اللنمصل منى سن لم تطل بى فخطاها قصار 

الا أن حزنه وغصته لم بمنعاه من تعقتب الجوارى ومن أن 
يطرق قصر عمه العتمد بن المتوكل ويرتاد بيوت العلماء » حتى 
ليقول : 
شغلى اذا ما كان للناس شغل دفتر فقه أو حديث أو غزل 

ويمكن أن تقول انه أصبح فتى العصر بهندامه وفتوته 
ووسامته » وقد آخذ أهل الحذلقة من الشبان يقلدونه فى مشيته 
وق شد قامته س وكانت طويلة هرقلية -- وف تصفيف شعره 
من تحت المجلسية © ووضع غلالة قصب مبطنة بملحم 
خراسانى ‏ على كتفيه العريضين . بل لم يفت آحد الألوان 
الداكنة التى تظهر من تحت الغلالة وخيوط الذهب التى تلمع 
على آطراف ثوبه وأغلى روائح العطور التى يتضمخ بها . ومن 
تاحبة آخری كانت حركاته وهو نحنی فى رشاقة وويده اليسرى التى 
توضع على خنجره الذى بتلالاً بفصوص كبيرة من الجواهر 
واتسامته العريضة الحلوة » مثار حديث الناس فى المسجد الجامع 
وفى القصور وداخل الخدور . 

۰ ۲۹۱6 مانت قبيحة والأصل فى اسمها صبيحة سنة‎ )١( 

(۲) المجلسية : نوع من أفطية الرأس . 

(؟) اللحم الخراسانی : لباس مبطن بصنع فى خراسان . 


۳ 


وكأنما هو غير مدرك لذلك كله . فهو بتحرك بلا مبالاة » 
وينظر حوله فى فتور » حتى اذا لفته شىء لمعت عيناه حتی لتصبحا 
عينا صقر . 

ولم يكن فى تكوينه شیء رخو سوى شفتیه . فهما غلیشتان 
حمراوان » اذا أغلقهما دار فمه استدارة طيبة » ريما كانت 
مما يأسر الجواری اللائى كن ستعقبنه وینقلن صورته الى 
سيداتهن الحجبات . 

أنه حتى هذه السن لم يصل بعد الى درجة الاكتمال » هكذا 
يقول بعضهم » ولكن خاصته = وهم قلة ‏ يؤكدون أن ليله 
لا يغفو قط ولا يغفل وان يكن هو يزعم أنه من أجل المكرمات. : 

وأمسهر للمجد والمكرمات 
اذا اكتحلت أعين بالكرى 


v6 


الفصّلالثالك 
ur‏ اتامم 


ها هو ذا يلمح فى قصر عمه جارية ه وعلى الفور تبرق عينا 
الصقر ويختفى وراء جفونهما ذلك الفتور الناعس . ثم برفع 
بده عن مقبض خنجره ويقبض بيمناه على طرف غلالته . ويومى* 
الى غلام صغير س قد يكون فى العاشرة -- يحمل المراوح ليسلمها 
الى المتنادمين » فيطرق 'الصعير . 

والجارية من جانبها تشعر بالارتباك فلا تستطيع النطق وقد 
أمرت من وراء الستر أن تغنی . 

أطربينا با بنت الأهوازى ۰ 

وغاب صوت الخليفة ف وقع أقدام لغلمان يحملون أوانى 
الشراب » وهم فى أردية ملونة آلوان قوس قزح 0 وکل واحد ف 
قبائه 27 أبيض نابض بالحياة والأمل . 

وعاد الصوت الرزين » فأشارت الحار ية الى عازفيها فانسابت 
الأنغام لتقول فى دعه : ۱ 

(1) القباء : بفتح القاف ثوب يلبس فوق القميص أو القفطان 


وبتمنطق عليه > وکان مفتوحا عند الرقبة فیظهر ما تحته زاهيا 


۳۹ 


بحیاتی يا حیساتی اشربی الكأس وهاتى 

قبل أن بفجعنا الد هر ببين وشستات 

ل بيو تن ادا مرك ت وقامت بی نعاتى 

انما الواق بعهدى من وق بعد مماتى 

ومن وراء الستر صدرت أصوات الاستحسان » ثم تقدم 
موسی بن بعا و کان العتز قد قتل آباه » وقال : 

- أمير المنین طرب ويسأل من صاحب الشعر ! 

فأومأت الحارية الى حبث بحلس اين العتز ۵ فانحنی باعتداد 
وهو بتطلع الى الحضور ويريد أن يفتحم بعينى الصقر ما وراء 
الستار 4 وهنا ار تفع صوت مومى قائلا : 

- أنه لولى نعمتكم الأمير عبد الله . 

واننعثت بعد ذلك عبارات المحاملة المعتادة > و دعی الأمير 
على الفور الى الدخول على عمه . ورويدا رويدا پرتفع صوته 
الى أن يصبح مسموعا لدى الجميع . وكأنما درتب نفسه على 
مثل هذا الموقف ؛ فهو ينطق الكلمات نطقا واضحا ويشفع عباراته 
دانما بشوله : 

- مولاى وعمى أمير المؤمنين حفظه الله . 

ويقول له الخليفة : 

- أفى هذه السن وتتحدثعنالبين وفجيعة الدهر با عبد الله و 

فيقول : 

- لعمرى يا أمير المؤمنين ما كنت لأفعل وکل شیء الى زوال 
والباع قصير ! 


۳۷ 


وسأل الخليفة عمه : 

- آیموزك الال دا ان آخی ۶ 

كا 

-- فهل شح منى مولاى وعمى أمير المؤمنين حفظه الله 
ما قلت وعابه على" بعض من لا آبرتهم من عيب ° | 

وعندما بومیء الخليفة برأسه » ينطلق هو منشدا رافعا صوته 
أكثر من ذی قبل . وكأنه يريد أن يجاوز الستر التى تحجیه 
عن المتنادمين الى آذانهم ليعحبوا أو ليتساءلوا أو ليشفقوا على 
هذا الأمير « الوديع » الذى حرمه الدهر رغد العيش كما يقول : 


با قوم انی مرزا وکل حر مرز | 
خرج كثير ودخل ‏ نرر فلم لا أعتزى 


فالخسرج لا بتناهی والدخل لا بتجسزا 

وضحك الخليفة شيئا ه فقطم عليه سبیل انشاده . وهنا أدرك 
أن شعره لم ينل من تفس عمه فسکت وقد آطرق » فقال العتمد : 

- لك هذه الالف با ابن آخی وعندما تراك فى حاجه الى 
أخرى فاقصد الى بابى قوالله ما كان ليتركك آخی تقول 

وخرج وهو يدفع بصرة المال الى كمه » ولكن ما سساءه هو 
ألا يجد الجارية وكانت قد انصرفت مع أترابها . فتلاعبت على 
شفشه ابتسامة لا تحمل أى معنى » فقال له أحد الجالسين وكان 
جاره بالصراة و اسمه أبو الحسين العلوى : 

س فيم تفکر آيها الأمير ۶ 


۳۸ 


وهز ابن المعتز كتفيه فعاد العلوی يقول : 

س آنظن آنك تنالها ۶ 

قال محاورا : 

کن هی ۶ 

فأجاب العلوی : 

- خزامی جارية الضبط المغنى .. لقد سألت الغلام عنها قبل 
أن تسأله ! 

قال : 

س وهل طلبت أن بدعوها الی البیت .. ومتی ٩‏ 

وانقطع الهمس‌عندما اقتربأحد أعمام الأمير ؛ وهو أبو عيسى 
ابن المتوكل وکان فى صحه الوفق عمه الثالث الذی يبدو للجميع 
وكأنه السیطر على العتمد بحیث لا بصدر الا عن مشورته » وقال 
أن عسي : 

- أنت تذكر آخوی وتنسانى آيها الأمير العاق . 

فقال ابن المعتز وهو يقبل أطراف مین عمه . 

- انى لك والله منذ الساعة » فليس أحب الى من أن أفرغ 
لاهلی ودارى خاوية على عروشها . 

فقال الموفق : 

س أتصدقنا يا عبد الله + 

وهم أن بقسم ولكن الموفق آشار بيده وقال لأخيه : 

س هاكه قبل أن يقنعنا يما براه ! 

وف اليوم التالى سنراه فى مجلس عمه = وكان مجلس علم 


۳۹ 


وفن معا - لیفتن رو "اده كما فتن رواد المنادمة فى قصر العتمد . 
أجل وسینجح هذا النجاح السریع بفضل ذكائه واحاطته بأسباب 
الثقافة التی طبعت عصره بطابعه الفرید . ویحکی ابراهيم بن 
خليل الهاشمی أنه كان حاضرا هذا الجلس » فدخل على بن محمد 
اين أبى الشوارب القاضى وقال لأبى عسى واين العتز ساكت : 

قد احتجت الى معونتك فى آمر دفعت اليه لم أستغن فيه 
عن تكليفك العاونة . 

قال آدو عيسى : 

وما هو 7 

قال : 

سب زوجت بنتا من بناتنا رجلا من آهلنا فخرج عن مذاهبنا 
وأساء عشرة أهله » وجعل منزل عیسی بن هارون أكثر مظاته 
و آوطانه » وهددنا ووعدنا شره حتی لقد نالنا من عیسی سط 
ليده ولسانه فینا بالقبیح والقول السبیء ه وكثرة معاونته له على 
ما بزری بدینه ونسبه . وقد توعدنا بأنه یکشف وجهه لنا ف 
معاونة صهرنا هذا الغاوی علینا » ولولا نسبه الذی فخره لنأ 
وعاره علینا لاتتصفنا منه بالحق دون التعدی » الا أنى أستعيذك 
منه . 
فقال له آبو عیسی : 

س آنا آوجه اليه بعد انصرافك وآراسله نما آنا المتكقل 
بعده بألا مود الى عشرته » والضامن أن أرد هذا الصهر الى 
حيث تحب ويقع بموافقتك ! 


و 


فشكره ودعا له وانصرف » فقال أبو عسى : 

- آلا ترون الى هذا الرجل النبيه الفاضل السرى الشريف 
بدقع الى مثل هذا 7 طوبى لمن لم تكن له بنت ! 

فقال ابن العتز : ش 

- ان لولدك فى هذا المعنى شيْئا قاله واستحسنه جماعة 
معن بعلم ويقول الشعر . 

فقال أبو عيسى : 

س هاته فداك عمك ! 

فقال : 
وبكر قلت موتى قبل بعل وان أثرى وعد من الصميع 
آآمز ج باللنام دمى ولحمى فما عذرى الى النسب. الكريم 

فقال اق عسی : 

- أمتع الله آهلك ببقائك وأحسن اليهم فى زيادة احسانه 
اليك وجملهم بکمال محاسنك ولا آرانا شرا فيك © . 

وقام الحاضرون يعاتقون الأمير الشاب » وهم يعجبون بهذه 
الخصال التى قلما ظفر بها شاب من شباب بغداد » فلما احتوته 
داره التی بالصراة لم بلبث فيها الا رشا بخلع رداءه الرسمى » 
وخرج بعد ذلك فى معامرة من مغامراته الطائشة . 


(۱) الاغانی ۰ ۰ ۲۸۲ (ط . دار آلکتب سنة ۱۹۳۸) , 


۳١ 


الفصلالا 


منذ شبت ثورة الزنج والفوضى تسود جميع ربوع العراق » 
وقواد الدولة الذين تصدوا للثوار يقاتلون حتى أنهكهم القتال . 
فها هو ذا سعيد الحاجب يستقيل فيخلفه منصور بن جعفر 
الخياط ۵ ثم يعقبهما محمد بن المولد » فآبو آحمد الموفق أخو 
العتمد » فاين المولد ثانية . وعندما أسندت القيادة الى موسى 
ابن بغا س وكانت اليه ولاية المشرق كله ظن الخليفة خيرا » 
ولكنه لم يلبث أن استعفى سنة ٠١‏ فاننقلت القيادة مرة آخری 

وفحأة هبت زوبعة جديدة على الخلافة ه اذ استحكمت الأزمة 
بين بعقوب بن اللیث الصفار والعتمد . واتتهز الزنج هذه الفرصه 
وقصدوا نداد لامتلاکها والاجهاز على هؤلاء الکبار الذین 
لم یعرفوا أن الحياة سقيمة مرة الذاق خارج القصور . ویبدو 
أن الظروف قد آبت الا أن بنتصر الوفق » فآثار هذا اعجاب 
این آخیه عبد الله بن العتز وحدد موقفه نهائیا منه . فضلا عن 
أن ابنه آباء العبانن.-- الخليفة العتضد فيما بعد -- وقد انتصر 


۳۲ 


اتنصارات ساحقة على الثائرين ٩۳‏ كان يقوى من هذا الوقف » 
ويدفعه الى مدحه بأشعار جيدة ( . 

لقد بلغ من احساس هذا الأمير المتعطل بركود حياته فى عهد 
القلق والاضطراب أن دار جدته ‏ التى أعاد تجديدها (۳) بعد 
آن طفح ماء دجلة وحطم مسناة بستانها فأغرق جدرانها وهدمها - 
لم تعد تصرفه عن السياسة ومناوراتها . وكانت له جدة غير 
قبيحة 4 هی آم حبيب بنت الرشيد ۱ يقصد اليها مع رجالات 
العباسيين » فيسمع اليهم بعض الشىء ثم لا يلبث بعد قليل حتى 
بنصرف الى متابعة آثار الفخامة التى تطالعه فى كل شىء بالقصر . 
فالى جانب آثاثه الفاخر وستره المخملية الملونة تفننت تلك العجوز 
ف تنسيق بستانها حتى انها فجرت فيه العيون وغرست الأشجار 
التى تعطى من الزهور والفواكه ألطفها وأطرفها » ومن وراء 
القصر ووراء دجلة الى الجبل مراتع للصيد بلهو فيها صغار أمراء 
العباسيين بالقنص . 

ان هتولاء الأقارب بأخذون بهذه الحياة الترفة فضل الأموال 
التى يفيضها عليهم المعتمد ه ولم منم اشتراك بعضهم فى تدبير 


)١(‏ تاریخ الطبرى ۰۱۱۰۸ ۲۵۰۱۰۱۲ ۰ 59 )تير 
وما بعدها ( ط . الاستقامة سنة (١9*99‏ ) 

72 براجم دبوانه وآوراق الصولى ۱۲۵ » ۱۲۷ ۱۲۰۰ هذا 
وقد كان له عم اسمه أبو محمد بن التوکل یعطف عليه كثيرا فلما 
مات راه رثاء صادقا . 

(۳) الأغانى ١١‏ : ۲۸۳ وقد كانت| له دار أخرى فى الطبرة 
بسامرا اعتاد أن بتردد عليها 

۵ مات مت ۱۱۷ این الففر :فى الفشرين من مره : 


۳ اعلام العرب ۱ ۳۳ 


ضده من أن يستمر المد منه . ولكن سوء طالع ابن المعتز عرضه 
مرة أو مرتين للعقاب » وهو على أى حال لا يزال يذكر كيف كاد 
بطاح به عندما ارتحل مع سليمان بن وهب الوزير الى سامرا 
عام 514 وآعلن العتمد فجأة غضبته على الوزير حتى أمر باتتهاب 
داره ودار اشيه وهب وابراهیم 02 » ثم تعقب الأمير فى كل مكان 
وضبق عليه حتى ظن أنه هالك ه ولولا آخوه اسماعيل الذى كان 
بارزم سامرا واعتذاره عنه آمام الخليفة لتغير مصيره الى الاید . 

من أجل ذلك حرص على ألا بتورط مع المعتمد لا حبا 
ولا كرها فى شىء » وآثر عمه الموفق بزباراته والاشادة ببطولة 
ابنه أبى العباس الذى لم يكن يكبره الا بسنتین أو ثلاث . 

ول ۱ 

ولكنه بتبین على الأيام عبث كل ذلك » ثم بجد آلا جدوى 
من وراء الاقدام على مراسلة عمالقة الفکر والأدب والفن من 
أمثال الزجاج » واين جرير الطيرى ه واین دريد الأزدى » ومحمد 
ابن يزيد البصرى ؛ وآبو العباس أحمد بن يحيى » والفضل 
ابن سلمة » والقاسم بن أحمد الكوق » ونطاحة أحمد بن 
اسماعيل » واين ثوابه الكاتب » وأبو الحسن على بن بحيى المنجم 


وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر ٩‏ . انه ضائع مبدد » وکل 


(۱) تاريخ الطبرى ۸ : 6١‏ 
(۲ کتب له این ۱ لعتز رسالة طويلة فى الغناء آشار الیها 
ابو الفرج فى أغانيه ۱۰ :۲۷۲ © ۲۷۷ 


۳۶ 


وسوت القبال س هو U‏ تقد أسواق النخاسة فى بعداد »أو ف 
البصرة 4و اما 

وكان فى هذه الهواية پشبه أى أمير آخر أو أى ثری من 
أثرياء العراق . كل وجيه مرموق كان بريد لبلاطه أن یتفوق على 
سار البلاطات باستحواذه على آفتن الجوارى وآرشق الغلمان . 
فبيدهم الحياة ¢ واحادشهم هى الصورة الحقيقية لهذا الأسلوب 
الفريد من السلوك . وعن هذه الطريق التقى بنشر الرقيقة الوديعة 
ذات الدل الودود » كما التقى بنشوان الذى أحبه وعشق صوته 
كلما ارتفع بالغناء . 

وأما خزا کارا ليها 17 EN‏ 
أن بهبها له » وان يكن قد ظفر منه بوعد أن تتردد على داره لتعلم 
نشر الألحان والشعر . فقد كانت مغنية محسنة وشاعرة ظريفة » 
وكانت أدضا ساقية ماهرة قادرة على أل تسکره بالتحميش قدرتها 
على ۳ ا ۱ 


0 E 
. . قد يتوق اليها اذا غابت عنه أياما‎ 

كما عرف زراب 4 وق ا ف معبی النعم 0 
وأا علیه حتی شهر به فیما بعد . وق زارته N‏ 


(۱) عيد للمسسيحيين حیین بقع قبل اليد الکسر عندهم بأسبوع © 
و فیه بخر حون بسعف النخل من الكئيسة ۰ 


۳۵ 


فصنع من وقته لحنا فى شعر عبد الله بن العباس الربيعى غنته 
بغداد كلها ٩‏ . 

وعرف أيضا هزار وبثنة وسليمى وشر وغير هزار وشه 
وسليمى وشر ‏ ممن يحلن الليل ضياء والنهار أسطورة تعيش 
على الطنافس وف سبحات العطور والبخور . وهو يتحدث اليهن 
ویداعبهن » وهن تملقنه ويسعين وراءه » ويقدن له سواهن ف 
عشرات من الأقنعة والصفات المنتحلة . ولا أحد يدرى من أين 
جئن ؛ ولا هو يسال عن حقيقتهن ؛ ففى وسعهن أن يكذين اذا 
سئلن » وهو لا يحب الكذب . 

آما اذا أحس أن واحدة منهن تريد أن تتعلق به تعلق الزوجه 
بالزوج » فهو مسراح لها السراح الحميل . وححته أنه شاعر » 
وأنه صانع لحن » وأنه جو"اب آفاق وراء الملذات . واذا كان حتى 
هذه السن لا بزال موضع ترحيب فى دوائر الخلافة والوزارة » 
فلیس ببعد أن بأتى الغد الذی بری نفسه فيه مطرودا مغلوبا على 
من 

ومع ذلك فقد تزوج » و کان زواجه اذا صح سیاسیا . غير 
آننا لا ندری كيف تم زواجه من زوجته » وان كنا نعلم أن 
آبا العباس آحمد بن بسطام صهره كان بلی آعمالا من قبل الوفق . 

ان أى انسان يقدم للامراء اخلاصه وتفانیه ه لا شك واصل 
منهم الى ما يريد . لا سیما اذا كان عربيا » أو اذا كان سندا لهم 

(۱) الأغانی ۱۰ ۰ ۲۷۸ » ۲۷۹ 

(۲) ریما بکون کنی بشر وبثنة وسلیمی عمن لم يشأ فنضحهن 


م 


|| 
ا 


فی صراعهم مع الأتراك الذين توغلوا فى أمور الدولة وسيطروا 
على الحيش وملكوا الثغور والأطراف . فى هذه الحال لا بحد 
الأمير بأسا من أن بساط دم أسرته بدم غير دمها النبيل » وعن 
هذه الطريق تمکن أبو العباس من أن يقتنص اين المعتز - تحت 
حاجته الملحة الى عطاء الوفق - لابنته التى راح يغمزها فى 
ب ره : | 

حتی كأنى قد فزعت والدهمسا 

فى الممد فانقلبت عيناه من فرق 

ویبدو أنه عجز حتى عن أن يهادنها » وصرح بأنه لم يهنا قط 
منها ولدا سماه العباس -- وهو بلقب بأبى العباس فى الكتب ‏ 
أم أن ذلك جاء حملا عليه ۲۷ . 00 

المهم أن بقاء ابن المعتز تحت سلطان بنت بسطام لم ,يطل » 
والظاهر أن قلق نفسه كان من العوامل الأساسية فى هربه . 
ولكن ماذا عساه يفعل بعد ذلك 7 انه يتمنى آن بصیح آميرا 
للمؤمنين - لأن هذا حقه - ولكن الظروف لا تزال تبعده عن 
هذه المهنة . وكان استعداده العلمى رائعا » الا أن شبقه بحذبه 

0 توق محمد عسد المنعم ا ف كتابه ابن العتز 


وبنتا رثاها » مع أن أبا الفرج بقول فى آغانیه ۱۰ : ۲۷۵ ودرج فلم 
سق له خلف بقرظه ولا عقب بر فع منه ! 


۳۷ 


الى المجون بالقدر الذى يجذبه جده . وق بعض الأحيان يغرى 
على المسامرة شیثا » ثم يكتشف فحاة أنه أمير لا ينبغى أن يشارك 
فى بعض قدرات العامة . 

ولكن يما أنه أصبح شابا قوى الارادة جدا يسبب التعارض 
التکاقء ه ويعتقد بأن كل ما يستحق أن يعمل سوف يعمل ف 
الوقت المناسب » فقد غدا صبورا يضرب به المثل فى طول الترقب 
والاتنظار . وكان تقاضى نظير صيره المال من القصر أحما نا ومن 
الضالعين مع القصر أحيانا آخری . 

فاذا التفتنا الى خلصائه بعد ذلك س وهم غير من بخالطهم 
ف ساعات الحد والتحصيل - نرى خليطا عحيبا من الشباب 6 
التهتك المغامر الخليع الذی يطلق العنان لمحونه فلا ندرى أهو 
انسان آم شیطان ! 
خدنه وآحد أقطاب مجلسه 6 يلهو وهصف فاذا آذن للصلاة 
حرص على أن نتجه الى الله . وروی عنه جعفر بن قدامة 
- الشاعر الكاتب وزميل الشراب الدائب - أنه قد يصلى الصلاة 
الخفيفه ويطيل مع ذلك السجود » وق احدى المرات آطال سحدته 
حتى استثقله جميع من حضر » فلم يحد ابن المعتز بدا من أن 
ا ۱ 


۲۸۲ ۰۲۸۳ : ۱١ الأغانى‎ )۱( 


۳۸ 


صلاتك بين الورى قرة كا اختلس الجرعة الوالغ 
وسحد من بعدها سحدة كما حتم الزود 0 
وهدا أبنو افيد دحبى بن على لن بحبی النجم الدی أ 
ابن المعتز الى مقاطعته » مع أنه كان يعجب يذكائه ل 
الواسم على علوم العرب والعجم AES;‏ أنه شحوبى 
فهحاه » ورد عليه هو متهما ااه ۳ آخلاقه وعلمه 20 
وهذا این حمدون أبو عند الله محمد » النديم الظر شف وگرب 
فلما مات كان أحد القلة التى رثته و تفحعت عليه . 
الكاتب الناقد وخير من يلعب الشطر نج » وأبو بكر أحمد 1 
أبى العلاء الذى هحاه السحتری وك الى ین ع العتز ناشده ] 5 
تحعل منه نديما ومعنيا » قعتب عليه لأنه هحر دکاته الدی اعتاد 
ع ی e‏ ۳ ۱ 222 
أل يجتمع فيه بأصحابه كلما وصد الى سامرا 3 
وهناك غير هولاء ممن بعیشون متطفلين على قصور الملوك > 
ومن المهرجين والأفاقين الذين تواطوون على المناداة بحياة 
ل ا 
)1غ( الديوان ۰ ( ط . بروت ( وتاريخ بداد T° f‏ 
و معحم الشعراء للمرزبانلى Î “o. 4 C۱‏ 
(۲) الأوراق ۱6۳ وسنری قصسبيدة فيها صفحات ساخرة 
بطالعنا بها ابن ن المعتز على نوع 1 حية التی كان بتعشقها ویحن 
ها رش ها و 


۳۹ 


لقد استبدلوا بقيم الشرف بديهة حاضرة ونكتة ماجنة » 
وبالتدبير الرشيد حلاوة الكلام وتهوار الشباب وسعه الحيلة 
وملاسهم أنيقة 5 

مدمون على الق بوجوه طلقة 4 وبلا ادعاء للاحتشام 4 
وبذلاقتهم بقنعون أى عياب بطبيعة ما بفعلون .. بل بضرورته ! 

وقد كانت لهم جاذبية آسرة » فاستطاعوا أن سیطروا على 
وكان القرن الثالث الهجری هو قرنهم بحق » ويعتبر ابن العتز 
أشداهم حاذبه و که تست من فنون العسث مع اختلاف 
المستوى ومحافظه منه على الخبر ومظهره 5 

واذا كانت حياتهم لم تدم طويلا » فان حياة ابن العتز كانت 
أقلهم دواما ۰ 
فى الأدب » وبحث هو عن ثىء صرع فى سبيله ه الا أنه كان هو 
الطريبق الذى قدر له ! 


سل هاش 
9 
ترح الامسما؛ 

لم بحاول ابن العتز أن ینکر فى كل كتبه وکل رسائله أنه 
كان انسانا مغامر! » بل على العکس يبدو كما لو كان فخورا 
بهذه الصفة » ولا نستطيع مهما نحاول أن تتصور تعد أنه ضيح 
فى مغامراته ترفّع الأمراء ؛ كلا .. فهو الأبى حتى وهو یمدح 
تحت وطأة الحاجة » حتى وهو بقصد لسليمان بن وهب وزير 
المعتمد » والى أن نيف على الثلاثين . 

انه قول لهذا وذاك أهون ما قال أو أقرب ما يخطر على 
البال » دون أن تتعمق على المعنى الطريف . وهو اذا قصد 
غيرهما س وسيقصد ف المستقبل س يحرص على ألا يتورط ف 
ذكر الأسماء » وعلی آلا علو الغلو الذى يحيد به عن جادة 
الصدق . ولعل الذين بحاولون أن قارنوه بشاعر عصره 
-- البحترى -- يظلمونه ولا بسلمون بان غايته الوحيدة 
لم تكن الا قضاء حاجته سر سبيل » ودون أى خسارة ف 
رصيد كبره . 

وذلك حوهر الفنان عنده ! 

وهو ف انتاجه الغزير حريص دائما على ارتداء أنيق الثياب » 
كلما اضطر الى الاعتراف بالعوز . وربما اذا لم تواته الظروف 


5:١ 


قنع بالقليل ودعا الى الزهد -- وهذه نغمة ستقوى عنده فى كهولته 

المبكرة س وقام بالعمل وحده دون قهرمانه أو دون مواليه . 
يروى آبو الفرج أن عبد الله بن موسى الكاتب سب صديقه سب 

دخل عليه وف داره طبقات من الصناع وهو بعينهم على بناء 


داره وقسيضها » فقال له : 
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الى الغرامة والكلفة : 

ألا من لنفس وأحزانها 
أطل نمارى فى شسها 
وجهی تسضها 


ات واه 


ودار تداعى یحرط انها 
وأهدم کس بعمراتها 


وهو يمفى على هذا دائما » فان اضطر الى أن يفتخر أو الى 
ایجاد تبرير فلسفى لترفعه صدر عن حقائق تاريخية دقيقة » فهو 


الشرعى فان رهطه الأدئين قاتلوا 


بتی آمية وغلیوهم 0 وهم صانعو الحضارة والنبى منهم ۳ » 


٠: بقول‎ ) MM 
وتلا امه ف دارها‎ 
* يقول‎ 0 


E‏ ٹم ر ا 
(۲) قول فى هذا العنى : 
آلیسی محمد ما فحسسبى 
به طلعت تجوم الحق سعدا 


4۲ 


ودناهم کسس دانوا 
وخناهم كما خانوا 


به فخرا وما فيه فرید 


فلسن لاحد أن يساميهم . ومن هنا كان لابد أن بعلن خصومته 
للطالبيين الذين يظنون أن رهطه سلبوهم الخلافة » وهی خصومة 
صربحة تستند فيما تستند الى أن أبا طالب واله س باستشناء 
على -- لا قاسون بالعباس وأبنائه . 


انى من الوم الدين بهم فخرت قرش على بنی كعب 
سين ادا فا الق عضهم وأكفهم خضر لدى الحدب 
ولهم وراثة کل مسكرمة و وم تعلق دعوة الكرب 
ان الرجل ف نظر ابن المعتز ليس عليه من واجب أخلاقى فى 
هذه الحياة الدنيا الا أن يرتفع الى علیین . واذا تورط فى نقيصة 
فلا باس من تبريرها » والا فهى ضرورة . اللهم الا اذا كان لايد 
ف نها نی هده الحا و پر 5 عن الجميع : 


سس 


فاکتم السر حنببا وعدوا فهو من هذا وهذاك يشيع 
ومع الصبر وكتمان السر بسن الحلم » وكل هذه من 
سمات الترفع . وهكذا لا تكون الحياة مجرد مغامرة طائشة 
لا جدوى وراءها ء وانما تكون تمرسا صادقا على بلائها . ولو قد 
تتبعنا ابن العتز وناقشناه فيما صدر عنه رأيناه لا بغضب قط ه 
لأن الغضب بدایته العصيان » والعصيان یقتضی أن يعدل عن 
التقية -- سلوكه العام وهو نفسه يقول : الغضب دا 
بالعصيان » بعظم ذنبه ويقبح صورته ويعمل بذمه ٩‏ . 


() الأوراق ۲۹۰ 


وف 


وقد عرضت له المرة بعد المرة فرص التمرد والثورة » الا أنه 
كان يرقضها ه ولديه دائما أسباب قوية للرفض بما بينه وبين 
سالبيه حقه . فهم فى الحقيقة للسوا مدفوعين الى التستر عليه 


9 


والى مده یما دميزه عن غيره من آمراء العباسيين © أما وأنهم 
يميزونه قمعنى هذا أنهم يسترضوته ه وفى هذا الكفاية . 

هو ليس کالغامرین البائسين المضطرين الى اراقة ماء وجههم 
أو الى اعلان تمردهم » وآما شقيقه الذى صغره فقد لقن منه 
هذه الطسفة » بل لعله ظل يصدر عنها حتى آخر نض له ف 
الحاة . 

ان هذا الفنان العاشق للحرية المغامر المترفع لا يريد الال 
الا ليومه » ومن ثم ينبغى ألا يشغل نفسه بطلب الضمان لدوام 
الحال . بل انه حين بحد كل شیء متاحا طرحه جانبا وكأنه برفض ٠‏ 
أن ف فوق المكان المطمئن أو أن ينتهى عند النقطة التى يقال 
له فيها : هنا يجب أن تستريح ! 

و کانما كان شعاره : الرحلة دائما والقليل يكفى » أما الثىء 
الذى یتخم النفس فلا ضرورة له » وان يكن لا ضير على الاطلاق 
من أن يفيض على صحبه بما يملك : 
وأوثر صاحبى؟ بفضل زادى2 وأحيى النفس بالوشل القليل ِ 

وهو من هنا أو فى آخر الأمر وق حدود الصبر والحلم 
والترفع وكتمان السر وقلة الال قبل أن يكون أسير ما يأتى » 
أو عبدا للصدفة » لأنها روح المغامرة واثارة الفنان الحقيقية ومجال 


5 


لظهور مدا ناش التكاق» اذى بعتن کل ی 2 بقع بين طرف 
الخير والشر : 
مر هاف 
جديا و ينا وهن رواء 
تادر آيام السرور فاته إا 
سراع وآیام الوم بطاء 
فان لم يكن كذلك فصیده الأكبر فى أعماق الغیب » بسرقه فى 
REE LD‏ 
با ليلة سرقتها من دهرى 
ما کنت الا سرت فی عمری 
آما ورق ارد ف سر 
شسیبا بطعم عبل ومر 
ما الموت الا الهحر أو کالهحر 
وهکذا ‏ بصل فلسفته آو بضعها وهو بعد فی الحلقة الثالقة » 
دون أن بحاول قط أ أن یتحصن من اللوارث » ودون آن یعلن آنه 
شقى بما بأتيه : 
فيا نفس ان الرزق نحوك قاصد 
فلا تتعبى حسبی من الرزق اتعابا 


0 


الفضلاسادن 
ار مد الح 
الات ےا2 


يمكن أن تقول بعد ذلك ان القاعدة التى اتخذها ابن العتز 
أساسا للحياة الاجتماعية هى : عش ودع غيرك يعيش ! 

وليس من شك ف آن هذا قد يبدو لأول وهلة موقفا سلبيا » 
غير أنه فى حقيقته ضرورة لسلوك التقية من ناحية ولبدا اللذة من 
ناحية أخرى . ولم يعن هذا قط أنه لم يشغل تسه بقضابا 
عصره » وانما لى آن هذه القضایا كانت بالنسبة له جزء! من 
بناء قاثم ولا تحتاج الا الى تاکیدها . 

وقد كان كتابه « الفصول القصار » الذی وضعه فى وقت 
مبكر من حياته ‏ ريما قبل سنة بم س ينم عن هذا الاتجاه : 
فا ملك بالدین يبقى والدين بالملك يقوى » ولا تلتبس بالسلطان 
فى وقت اضطراب الأمور عليه فان البحر لا يكاد يسلم صاحبه 
فى حال سكونه » فكيف عند اختلاف رياحه واضطراب آمواجه ? 
والدنيا تهين من أكرمت وتأكل من أطعمت ؛ والفرصة سريعة 
الفوت بطيئة العود » والتواضع سلم الشرف » وغضب الجاهل فى 
قوله » ومن جرى فى عنان أمله عثر باجله . 


٤“ 


ويبدو من هذه الأقوال ونحوها مشاركته الايجابية » وان 
يكن يحرص دائما على أن یجعلها من قبيل النصح حتى كانه 
حكيم . ولعله أن يكون قد تأثر ابن المقفع فى أدبيه الصغير 
والكبير » ولعله أن يكون قد تعمق تجارب الحياة فى هذه السن 
المبكرة فرصد تحار بها پلیما ین اناب کی انق فه سوق 
الحكمة عندهم . 

اسنا ندری ۵ واتا کان علی كل حال پشسح انلریق ناس 
ام و أن شعلوا! 
ما بريدون 

ان القانون الأخلاقى الذى قد لم یکن له قوة التنفيذ » 
ولم بحاول هو أن يلتزم به واقع الأمر . فكأنه قوال لا فعال » 
وكأنه لا بريد الا أن تقمص لقمان حتى اذا قضی الله سلخه عنه 
لبعيش الساعة التى هو فيها . وان أكبر جريمة شترفها التهاون 
ف الاستمتاع بهذه الساعة كائنة ما كانت » والا فالويل له . 

یا من يمندنى ف اللمو والطرب 

دع ما تراه وخذ رأبى فحسيك بی 

وییدو من ارتباط اللهو بالفرصة التاحة عنده معنی حیانه 
كلها » على الأقل ف هذه الرحلة التی تنتهى بأولى ثلاثیناته . 
وهو معنى شهوانى آساسه الأول ارا > وتتأخر الخمر الى 
مزحلة ثانية من حياته 1 

ان هذا الشاب الوسيم الأسمر القوى البنية الأنيق » قطع 
الطريق بين سامرا وبغداد مئات المرات من أجل المرأة . وهو قد 


<۷ 


بحارب وقد یخرج للقنص ه غیر آن صورة الراة لم تکن تبارح 
خیاله قط . وانه ليصل به الأمر فى بعض الاحیان حد الخروج عن 
المألوف » وهذا الثميرى صدقه يحكى أنه عكف ذات يوم على 
جارية قبيحة للغاية فقال له : 
س أيها الأمير » سألتك بالله آتتعشق هذه التى ما رت قط 
أقبح منها ? 
فقال عبد الله وهو يضحك : 
تق وا ان او اا دی فيان 
بهیم بالحسن كما ينبغى ويرحم القبح فيهواه ۲ 
ولكن أعحب ما فى علاقاته بالمرأة أن نسمعه بکد أن « القلب 
لا يجمع ثنتين » مع أنه يرفض ذلك حتى ليقول : 
وما العيش الا لسستهتر تظل ع واذله فى شغب 
بهیم الى كل ما بشستهی وان رده العذل لم ينجذب 
ولندعه مثلا يلمح جارية أو بشهد فى الطريق مرکبا لاحدی 
الحصنات داخل قبتها ذات الستر المسدلة » انه بتجه نحوها 
بغريزة تتقد حتی لتنتفض أعراقه وفقد عقله » وهو على أى حال 
لا بخحل من ذلك ء بل یصرح به فى وقاحة نادرة : 
حعلت عقلی لشهوتى عبدا وصار غبی عند الهوی رشدا 
فاذا أخفق فى الوصول » وعحز عن اطفاء هذه النار التى 
اجتاحت حشاه » صاح : 
را الاغانی ۱۰ ۰ ۲۸6 


1۸ 


با هلالا بدور فى فلك النا ورد( رفقا بأعين النظارة 
قف لنا فى الطريق ان لم تزرنا وقفة فى الطريق نصف الزيارة 
ولذا نراه طوال حکم المعتمد أسير جوع عارم » ونهب طمع 
لا شفيه الا البذل دون ما ارتباط عاطفى حقيقى . وكأنها المغامرة 
وحدها ولا شىء الا المغامرة » على أن تتنوع بتنوع النساء » وعلى 
ألا بکون ثمة أمر الا اللذة : 
فان أردت وصالا فاقبلى صلتى 
رم > والا فهصران مهحران 
ومتى قضی وطره التفت الى آخری فى ظماً وعرامة » وكأن 
هذه لم تملأ خواء تفسه وأنشاً يقول : 
آلا من لقلب فى الهوى غير منته 
وق الغى' مطواع وف الرشد مكره 
آشساوره ق توبة فيقول : لا 
فان قلت تأتى غية قال : أبن هی( 
مثل هذا الأمير الرجیم الذی سح للحب أن يشيع بين الناس 
ما كان نزوة عارضة » لابد أن يفقد جبوته فى وقت مبكر ولاید 
أن بصل سریعا الى النقطة التی تصبح فیها الغامرات النسائية 
عبئا يريد أن بتخلص منه اما بالخمر والوسیقی ء واما بالرحلة 
والحرب © واما بالتأليف والکتابه . 
5۳ له زوا الأوراق ۲۲٩‏ والناورد فارسیه معناها حولان 


الخیل والقتال » وفى الدنوان الاورد ! 
(۲) هذه روابة الأوراق ۲.٦‏ وفى البیت الأول اقواء . 
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أما متى حدث ذلك فلا نعرف تماما » ولكننا نقرأ أنه شاخ 
فى الثلاثين وایض شعره قبل هذه السن فخضبه (2 » ودب اليه 
الهم والسآم طوال أيام المعتضد مع آنه كان بشارکه رحلاته وكانت 


ومشى الشيب قبل عقد الثلا ثين فلما انتهی اليها أغذا 
وقد ألح على ستره حتى أنه ليقول لواحدة من صاحباته : 


۵۰ 


الفصّل الشالع 
1 ل گر مر 
وا الاق 
فى الأخبار أن النمیری تحدث للناس عن علاقة اين المعتز 
بنشر أو شر أو شرير أو شريرة » فاعتبره خائنا وجفاه . ونشر 
هذه هی التى تحدث عن حب الأمير لها جعفر بن قدامة 6 وذكر 
أنه كان بداره معه فى أحد أيام الرييع > وبينما هما جالسان 
خرجت هى عليهما من صدر الستان واضعة غلالة معصفرة وتقول: 
س یا سيدى تلعب معى جنابى 7 
فقال على البديهة غير متوقف ولا متفكر : 


فد بت من مسر دمشى ف معصفر 6 
عشية فسقانى 6 ثم ۲ 
وقال : تلعب جتابی ? فقلت له 
من جاد بالوصل لم يلعب بهجران 
ودعأ هزار فعنت فى قوله هدا من الرمل الطلق على ما بقرر 
أبو الفرج )0 والظاهر أنه على رغم هواته بالنساء تقوى مئه 


(ا) الأغانى ۱۰ : ۲۸۰ والجنسابی والجناباء لعبة للصبيان 
يتجانب الفلامان فیها فيعتصم کل واحد من الآخر » وی الاصل 
« وفى بدیها جنابی باكورة باقلا » وقد وردت فى معاهد التنصيص 
( ص ۱۹ ط . بولاق سنة ۱۲۷ ) حنابی من باكورة باقلاء . 


اه 


فحولته الشابة كان يولى هذه التى خاصم من أجلها النميرى حبا 
صادقا . وكأنما كانت الطبيعة التى عهدناها لاتسلمه الى أبة 
امرأة » تأبى الا أن تربطه بهذه حتى لتسمو به الى نوع من 
لقان راسد يحي نيا ی 
وقد رآها ذات يوم تعبة :ذ تضع يدها على عينيها فى هبة غبار : 
رأته تشى متعبا ض حرا 
كمثل غصن تقا فى الروض آملود 
ليت الغبار الذى يؤذيه لى کحل 
ولیتنی جاره فى زحمة العیسد 
وكان من عادة الممرد أن يزور جاره س جار الامیر س 
اسماعيل بن اسحاق القاضى » فيعرج عليه ویذاکره الأشعار 
وتشییهاتها بصفة خاصة وما هو سییله ق الکتاب الذی آنمه 
باسم « فصول التمائیل فى تباشير السرور » ( . وقد دخل 
عليه ذات مرة فرآه مکتثبا مهموما يشكو هجر نشر أو شر وسوء 
ظنها فيه وعدم ردها على کتاب بعث به الیها » وأنشد : 
حدئینی یا هم سولی ونهی 
من دهانی فى الحب أو من وثی بی 
01 القطود بالتماثيل التضبيهات » وبتباشمز السرور ما بتصل 


6 سيد ٠‏ بيروت سمّة ۱۹۵۱ ) أن المبرد هو الذى 
وحه ابن المعتز للتشبية ۰ 


و 


ليت أن الرسول كان دی 


فأرى شر كل يوم وش سفى 


سقم نفسى وحسرتى واکتشابی 

ولم ستطع الممرد ازاء هذا الا أن يقول : 

- والله آها الأمير لا براك المرء وأنت فى طلب المثل الساثر 
والشعر المرصوف حتى يقول هذا حكيم آمته » فالام تدافع عن 
هذا بهين آنت لا تخلص منه أبدا ۶ 

قال ابن العتز : 

سب لقد استوحشت منها حتى لا أرانى قادرا على شیء » ولعن 
الله الشعر ما دام مفرقا بينى وبينها . 

فتساءل الشیخ فالا : 

وكيف آیها الأمير 7 

أجاب : 


- انها أسات قلتها » فزعم الزاعمون أنى لا انس بها الا بما 

تحمله » وهل آنا الذى بسمح بما بحب كتمانه 7 هو شيطان الشعر 
بحي جنال او و اوالذکتر 
وابلائی من شادں اکر الح اذ ؟ 


8 ۰ 


or 


ريح من جاب امرة لاثاره غرائزه والهاب آحشاکه 4 و لکنه 
دهش عندما رآه شيم على عشق واحدة بعينها فهل بدأ بتغیر ۶ 
أتراه أصبح ف حاحه فعلية الى الحب 9 انه لا بدری 6 ولهذا 
قال كالمتسائل : ۱ 
أسواقها بحسب تفاقها فأظنك هديت الى ما ترجو تفاقه على 
هذه التى أبكتك . 
الملونة » بينما عبق الزهور يضوع من كل مكان ومن ثوبه هو 
بصفة خاصة . ولأول مرة لحظ أنه فى قميص المنادمة وعلى رأسه 
كلوتة خفيفة بنفسحية ٩۱‏ 4 فعاد قول : 

قال ابن العتز فى أسى : 

اننی هنا وف مكانى هذا من أمس » وقد ححبت الزوار 
حتی آقوم على حزنی المقيم . 

)١(‏ الکلوتة بتضعیف اللام فارسية معناها الطاقية الصغيرة 
من الصوف الضرب بالحریر آو القطن . 


5 


ولكن عینی الشيخ لم يفتهما صينية الذهب وفوقها الجوز 
واللوز » ومن قرب كأس فارغه وزق مفتوح . 

سول تستعین علی بولك القیم بمثل هذا ۶ 

ونبين ابن العتز النكرة لا پسمع منه »> فخثى أن بحرجه 
دمز دد مما كرهه وستنكره 4 قال باقتضاب : 

أيها الشیخ الجلیل .. لقد كانت هنا خزامی وهدا طعامها 
وشرايها النبيذ » ولكنى ودعتها قبل أن يتقدم اللبل + العف کنخ 
أريد أن أفرغ لطيف شر البديع . 

ما رأنا شریر قط فى الناس شبيها 

وهنا قام امبر وهو شقول : 

سب انی لأستعفيك من هذا كلة ذهو دید نك 4 وآنا عحوز 
وفضلك ومع ذلك فانی ذاکر قولك فى شر هذه : 

وقلت تعمالى با شريرة نمتزج 
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الفصلالتاسن 


كانت دار ابن العتز فى هذه الليلة قد أضيئت بالشموع 
الملونة » وتسللت الأنوار من النوافذ على مغارس الحديقة . 
وق الحانب الأسر منها كان الفناء الواسع قد فرشت أرضه 
بالبسط الفاخرة » وألقيت الوسائد والنمارق حول سماط 
مستدير . وق الصدر سرير من الأنوس مموه بالذهب » وملتصق 
بحائط زخرف بالنقوش البديعة . 

وثمة باب من الأبواب مفتوح دلف منه ابن المعتز وعليه 
القباء الأسود والقلنسوة الطويلة » ثم عاد وقد غير هندامه وجلس 
الى المائدة فاذا عليها الأباريق الفضة والبللور » وتراوحت الأقداح 
على مختلف آشکالها بين أطباق الفاكهة والجوز والبندق ومزاهر 
الأزهار . ۱ 

كان الحالسون » هذه الفئة الضائعة المغامرة التی لا عنیها الا 
أن تملأ بطو نها وعيو نها » وقد حيوا الأمير آجمل تحية فراح بتقبل 
تحيتهم بوجوم » حتى اذا صفق خرج قهرمانه متعجلا فقال 


داقتضات : 


۵٦ 


وزاره اليوم أمير الموْ منين 4 فالتا بالعتیات .. أهناك من الحوارى 
الجديدات شىء ۶ ظ 

وسرت همهمه استحسان یل الحضور وكانوا بع رفول مكانة 
الوفق فى تفس آميرهم © فمضوا يعلنون عن غبطتهم باشارات 

- لا يا مولاى ولكن عندنا خزامى وبنت الكراعة وهزار . 

قال : 

-- آما خزامى فمند فارقتنا شريرة وهی تدعى النسك » ففیم 
وجودها وهؤلاء لا يسكرهم الشراب وحده ۶ 

وتضاحك ف ملل » فضحك الجالسون . واندفع جحظة قائما 
على قدميه وهو يدفع بوجهه القبيح ناحية الأمير ويقول : 

-- آتذکر سكر الشراب جعلنا الله فداك وتسكت عن 
الطعام ۶ 

وكان جحظة هو الوحيد الذى یجرژ على أن يتكلم عن مثل 
ف آمالیه التى لم بشك أحد فى خطرها . فقد كان جحظة مهما 


٠ يرقى‎ 


2۷ 


- با خنياكر ٩0‏ .. أيش تقول فى قطائف تاتيك ۶ 

فتلوى كالأفعوان وهدر : 

اذا كانت بحوز آتخمتنی واذا كانت بلوز أبشمتنى ! 

فضحك الحضور متماجنين ه وقال ابن العتز : 

- اذن ففى دارك من صنوف السكياج ما يريحنا من عواء 
بطنك وصراخ وجهك . 

قال ححظة : 

والله ان بیتی لأفرغ من فواد آم موسی وأنا أفلس من 
طنبور بلا وتر ! 

وعاد المكان يضح بالضحك » فقال هو مستطردا : 

س ولو كان هذا بالأمس لقمت من هنا فحعلتث تتفضل 
ب اندي دك ان شاه ال 

قال عبد الله وقد سرى عنه بعض الثىء : 

اذن ما رأيك فى طباهحة بلبود 7 

أجاب مبادرا : 

و عا ا دان آنانها الس 

وكا کی TT‏ سول مق نز 
النميرى يطلب صفح الأمير عنه » وقال : 

- لقد صرفنا ححظة أيها الأمير عما كنا نذكر به خزامى » 
فهلا حدثتنا حدشها آبها الأمير ! 


)١(‏ ذكر باقوت فى معجم الأدباء ١‏ : ۲۹6 أنه لا يعرف معناها 
وقيل انها فارسية بمعنى المغنى سماه بها الخليفة المعتمك . 


6۸ 


آحس اين المعتز كأنه بوغت » فأطرق بعض الثىء مفكرا » 
وعندما رفع رآسه كان قول : 

س وما جدواه با أبا الحسن ! فأنا اذا كنت لا آعتمد العنت 
فاننی لا آقصد قصد من اذا عورض بشىء آذاعه 4 غير آننی آرغب 
الى الناظر أن يتأمل فيم تجفونا وقد عبت عليها بشعر لى أن تترل 
النسيذ ? 

وهنا تدخل نطاحة أحمد بن اسماعيل فسأل : 

- وهل أجابت ؟ 

فقال : 

سب ببيتى شعر أو ثلاثة ! 

فآنشد تطاحة على البديهة وقد كان شاعرا رقع : 

خير الكلام قليل ‏ على كثير ديل 

والعى معنى قصير بحویه لفظ طويل 

وق الکلام عيون وفیه قال وقیسسسل 

وللبليغ فض يون وللعبی فقول 

واضطرب المكان بين معجب ومنكر » وان كان الشعور العام 
أن ينشدهم ابن العتز ما قالته خزامى . وعندما طولب بذلك قال : 

- وهل يقبل تطاحه من بعد شعره شعرا ؟ 

قال نطاحة : 

ب أنا لا آخاف با سيدى ! 


64 


فلیکن ولتتأمل بعين الانصاف لا الانحراف قولها فالله 
راحم كل من يقهر هواه » اسمعها تقول : ۱ 
أتانى قريض با أميرى محبر 
حكى لى نظم الدر فصل بالشدر 
أأقكرت: بابن الأكرمين انابتى 
وقد أفصحت آلسن الدهر بالزجر 
وآذتى شرخ الشسباب ببینه 
فیالیت شعری بعد ذلك ما عذری 
انها تتحدث عن الشیب سامحها الله ولا ترانا ! 
وقبل أن بستطرد آقبلت جارية کآنها الغزال » علیها قميص 
بشف عن آئوابها جميعا وفوقه قرطق مفروج 4 وقد آشرق وجهها 
وجعلت شعرها طرة آسبلتها على جبینها » وتعصبت بعصابه 
تقش علیها بالذهب بيت من أبيات الشعر . وکانت هذه الجاريه 
تحمل مروحة عريضة من ريش النعام » تقبض علیها بكف فوقه 
الدمالج توسوس ه وراحت تقول : 
- عمو مولای لخزامی جارية الضبط فقد جاءتك فان شئت 
حکیت حكاية تلك الأييات أو اکتفیت بحمل الروحة مع سائر 
الوصائف ! 
وکان تفر من الحواری قد دخل » وهن لا بختلفن كثيرا عن 
خزامی ؛ وتطل من وجوههن عیون دعج تفوست حواجبها ف 
سحر آسر . ولقد ملان الفناء حياة فارتفعت الصیحات » ولکن 
صوتا رقیقا انبعث من الناحية البعيدة لجاریه يبدو من طلعتها 


۹ 


۱ 
۱ 

وهندامها آنها رومية . علیها دراعة مصبوغة بلون الورد ؛ وتهدلت 
خصل شمرها من تحت تاج تبرق لآلئه » وآخذت تقول : 

-- وهل نسی مولای بنت كراعة ۶ آتراه ما عاد يذكر ما بعث 
به الى" فى بوم من خوالی الأيام وقد غاب عنه صوتی دهرا ؟ 

ليت شعری بمن تشاغلت بعدى 

وهو لا شك جاهل مغسرور 
El OE‏ 
وغدا ف الهموم مثلى بصير 

ليس هناك أحد با أميرى » ولكنها الحرفة وصنعة اللحن ه 
فان شئت غنيتك هذين البيتين بما لم تغنه جارية قط حتى 
ولا عريب الأمونية » ولخزامى أن تقدر ما تراه ان لم تشاً أنت 
أن تنظر ! ۱ 
وحبد المتسامرون فكرتها » ولكن الأمير ظل واجما » كان 
ثمة شریط من الامس بر خاطره ؛ فنه الحمراء وهذه الیضاء 
ذلك مر اف واه وه وه ی ای شا 
ولکنه عاد نتحاهلهن » فأى نعمة من طیبات الحاة بححدها بعد 7 
آبخبرهن » د تولت هدا الامر غزامی وجاعت لتمکر نه ? 

منذ متى 7 

انه لا يذكر 32007 
أيام . فالداهية أكبر من أن تحتمل » وهو لا يستطيع أن يتصور 
أنه وهو فى قمة نجاحه س نجاح فحولته بطبيعة الحال - ينول 
الوك حو قاين و بر موه رركا عي مانا 
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هذا عطف لا عترف به » وانما نزل شيئا شيئا وى تقسيط للعذاب 
مع مخايلة بامكان الشفاء . 

ولا يزال الى هذه الساعة يتعذب 0 ولا بزال يطمع فى البرء 
أو فى العنفوان حتى لا قال عنه غدا أو اليوم : انه .. انه لم 
بعد بقدر على امرآه ! 

ومتى بأتيه العقم الكامل 7 

دعونا من الغناء اليوم .. فالأمير مريض وقد سمعته 
الساعة قول قد اشتمل ديوانى على مائة آلف مرتزق ما فيهم 
أسواً حالا منى . 

وكان صادقا فيما ول ؛ فان عمه الموفق بعانى داء الفيل 
بعد أن فلن آنه النقرس » وقد اشتد عليه ى رحلته الى واسط 
حتى أفزعه الى بغداد . وف يوم الاثنين الماضى دخل داره » ولم 
يبرح فراشه قط . وعلى الرغم من أن كثيرين من الحضور كانوا 
كرهون الموفق لحزمه وشدته فانهم آثروا السكوت . وقد 
انسحبت الجواری كأنما شعرن بأنه لا مکان لهن فى هذا الحو 4 
ولم يبق الا الخصيان پنتظرون ما يومرون به » وان هی الا لحظات 
حتی قال ابن العتز : 

- من بالباب من الشعراء ? 

قال القهرمان : 

أبو عبادة وابن يسام و .. 

فقاطعه ابن العتز : 

- أبعد البحترى شاعر آها المأقون .. عليئا به ! 


۲ 


4 
۱ 
ا 
1 


ولم يقد الاي آنا اذ 2 فا فحأة بوت 


۱ 
س لقد مات أبو آحمد .. رحمه ۳ 


وكان اليوم هو الأربعاء لثمان بقين من صفر سنة ۲۷۸ من 
الهحرة )0 4 وق اليوم التالى جلس للناس ابن الم مح 
آبی العباس لتقبل العز اء ۱ 


۱۵۸ ۰ ۱۵۱۰۸ تاريخ الطبرى‎ )١( 


۳ 


الفصّ ل التاسع ‏ 


انتمی ابن العتز بعد ذلك الى الاقتناع بآن ما ,بحسن عمله 
الموفق وصهره م وزدر المعتمد بعد موته 0 . وشرع يخطط 
جديد هو أن أمير المؤمنين لم بعد يوليه أى اهتمام ؛ فقد أغلق 
قصره الحسنی عليه وعلى جواريه ولهوه وکانما خثى أن شا رکه 

لكن ماذا يكون ابن بلبل 7 
الى نی شسيبان وذكرهم ابن اللعتز فى محالسه تكلم هو قى حقه 
علد الموفق ثم عمل على انقاص ماله والتضييق عليه . وكان 
قد اتخذ عيسى بن الفاسی كاتبه برغم وجود على بن محمد بن الفرات 
وأخیه آحمد على راس المتقدمين من کتاب آلعصر ب رأجع ابن الأبار 


۱ .) 1955١ سئة‎ 
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وماذا يكون كل ما يكتب وهو لا بجد الفرصة للانطلاق من 

شبح الخوف الذى بتهدده ?| 

خوف غامض » مدمر » ددفعه | دائما الى أن بتحاوز ننظره 
الساعة الراهنة الي الستقیل الذی تتعلق به حیاته ! 

لقد شاخ مبكرا » وعليه أن بقدر ويوازن ويدبر . ولیس ینفع 
والحال تلك أن يركن الى الهزيمة وهی تصل صليلا لا ينقطع 
حوله . هذا الصليل يكبل ساقيه حتی لیجعله آسیرا عاجزا وهو 
الذى عاش آعوامه السابقة طليق القدم » طليق القلب » طليق 
الضمير . سغى كالنحلة متنقلا بين النساء بحتنى لذتهن فى أبة 
ار وف ای وف الل NS‏ الدرك 
الأسفل حینا آخر . 

آلا ما آکثر اللحظات النی کی فیها کل انسان أن بکون 
ابن العتز آکثر مما یتمنی أن یکون الخليفة نفسه أو وزيره 
أو ابن جرير الطبرى عالم عصره ! على أننا مهما هفونا له ونحن 
نقلب صفحاته حتى تلك اللحظة من حياته ثم حسدناه س وقديما 
كان فى الناس الحسد - فائنا لا: نكاد نصل الى موت الموفق 
أو الى ما بعد موته بقليل حتى نحس نحوه بالرثاء . 

ومن حسن الحظ أنه يشفينا بسرعة من هذا الرثاء وكأنه 
لذ كته آو کانه يفيه ولا جه E‏ فلكت Ag‏ عا لوه 
الى حين . اذ هرع الى عمه الاخر أبى عيسى بن المتوكل » ووافق 
محضره هواه لا كان بدور فى مجالسه من نعم وعلم وأدب 


ع = ق أعلام العرب ۱ ۵“ 
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وشراب . ومن ناحية أخرى آتشاً بجرب الطريق غير السوى للرجل 
الكامل . 

كان عنيدا حيث لا يجدى العناد » ولو اعترف بالقصور 
وسلم به لتغير كل شىء . ولسنا ندرى كيف لم يعرف أن تهتكه 
الطويل الذى آقيم على حواسه الشابة العارمة » كان يجب أن ينتهى 
بوهن هذه الحواس فتكف شعلة الحياة عن الاتقاذ أو تكاد ? 
آجل‌کیف غاب عنه أن الخط البيانى لرجل مثله بهبط دائما كلما 
تقدمت به الأيام ? 

لقد أصبح واحدا من الذين بددوا امكانيات المرء الذبى توصله 
الى الخمسين ولا تقول الستين » وأمامه أبو الصقر بن بلبل 
يا للعجب - أكبر منه سنا ولكنه پمشی بقسط . بأكل كثيرا 
ويفعل كل ما يكبح نفسه ليدخر على الدوام حيويته ! ش 

وحتى حينما تبرد دماء مثل هذا الرجل بحكم السن » فسوف 
يتسنى له أن ينهض الى عمل آخر يعوض فيه اتزانه كل ضمور 
شيب غزائزه.. 

لقد كانت حياة ابن العتز حفلا ثائرا » لعله كان أشد حقول 
بغداد فى النيروز أو فى السعانين صخا وتبذلا . ولكن هذا الحفل 
اتتهى قبل الأوان » تماما كما ينتهى الشهاب الساقط من قبة 
الستاه + 

وتتراعی لعبوننا الظلال السود وهی تتجمع أمامه فى تثاقل 
وتکاسل » فيبدو ضائعا غریبا بحاول فى « الطرد » أن یجنی بعض 
ما كان بحنی مثله فى « القنص » الاخر الذی طالا عرف به.. وحتی 
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ف هذا الیدان كانت اتتصاراته هزبلة ضئيلة » بل تکثر مرات 
الاخفاق التی سحلها له تاريخه . ویضاعف آله ارتباط اسمه 
فحأة بغلام اسمه نشوان » يروى الرواة أنه احتل فى قلبه مکانة 
شرير أو تشر . ثم بطالعنا هذا التاریخ فى الوقت نفسه بمتاعب 
تتعلق طلبات العطاء مع ردود قاسية تأنيه من آبی الصقر واین 
القرات » وتقل زداراته لقصور العظماء حتی لكأن الناس شارکوا 
المعتمد فى التنکر له . 

وفجأة بضطر الى أن بتسلل هاربا من بغداد متواربا بالظلام 
الکثیف لسبب مجهول » وان يكن ثمة من يزعم أنه اتصل بأحد 
ثوار الزنج یشترا فى ااه فلهج به آترالك القصر . و 
عر امن رای و [مقارف» اد أن آخاه انبكر لى بعلو بار 
وبنى بها » فاخرج منها مطاردا أو كالمطارد حتى قبل أن يلم بقبر 
أبيه » وكان هذا قد تهدم فيما تهدم من عمران المدينة 2" وقضى 
فى البصرة أربعين یوما هاثما بين بيت صديق ومساجدها التى كانت 
لا تزال عامرة بطلاب العلم والشعر والكلام . وما ان حل بواسط 
| حتى سلمته سلطاتها كتابا بخلع جعفرا الفوض من ولاية العمد 
س وکان المعتمد مريضا -- واحلال أبى العباس أحمد بن الموفق 


)١(‏ بروی باقوت فى معجم |الباسدان ۵ : ۱۷ طا. مصر 
سنة 15.5 أنه أنشد ° 
قد أقفرت سر من را وما لثیء دوام 
فالتقص يبحمل منیا نها آجام 
ماتت مسا مات فل تسل مه المظام 


۷ 


محله ۲۲ . ولم يكن فى الكوفة بأحسن حالا على الرغم من 
استشعاره الأمان بولابة صديقه آبی القاسم عبيد الله بن سليمان 
أبى وهب الوزارة بعد الايقاع بابن بلبل » وكان قد تصرم من 
العام التالى نصفه عندما استدعى الى بغداد فلم ص دصل اليها 
حنی قبض عليه الأتراك 4 و سمع منهم أن الخليفة مات بداء 
له ۳) , 9 

وبعد أن آخذ أبو القاسم البيعة بالخلافة لأبى العباس أحمد 
أطلقه معتذرا له » وخلع عليه » غير أنه لم يکد بدخل بيته حتى 
بری فه معالم الخراب بادية . فكل شىء محطم 4 وماء دجلة 
قد تسرب الى آفنائه وهاجمت الارضة دفاتره التی كان يعتز بها 

لم أبك ربعا مقفرآً ولا طلل 
ولا شبايا حاد منه مرتحل 

العهد يوم الأربعاء لثمان بقين من صفر سنة ثمان وسبعين ومائتین" 
أقر أبا الصقر اسماعيل بن بلبل على ما كان عليه من الوزارة والتدبير 
ألى يوم الاثنين بعد » ثم قبض عليه وعلى أبنائه وحاشيته وانتهبت 
منازلهم » وطلب أبن الفرات فاستتر . وبعث الى أبى القاسم 
عبيد الله بن سليمان يأمره بالبكور الى القصر » وبكر من الغد اليه 
فخلع عليه » وانصر ف وبين يديه جميع القواد والغلمان . 

(۲) كان ذلك كما بقول الطبری ۸ : ۱۱6 لاحدی عشرة بقیت 
من رحب سئة ۳۷۹ . 7 8 ۳ EE‏ 1 ره نی ره 


۸ 


كنت امرءا من الأنام معتزل 
علی" ستر دون دمى منسدل 
على الذى يملك رزقق متکل 
لا راجيا لعطفه من الدول 
وراحت عيناه تبعثان بأدمع حارة » وأصابعه الراعشة تقلب 
فى الأوراق الممعثرة . وعندما دق عليه الباب جاره ابن البصرى 
وكان فى صحيته جاره الآخر اسماعيل بن اسحاق القاضى ؛ تماسك 
وأقبل نحوهما يرحب بهما وهو يسألهما عن الأصحاب والرفاق . 
وأخبره القاضى أن المبرد وقد علم بأمر إحبسه استصحب أبا بكر 
الصولى الشطرنجی الى القاسم وكلمه فى الأمر والانصاف . 
ولم بطل بقاؤهما ؛ فقد أحسا أن الأمير المتكوب يحاول أن 
بخلو الى تفسه . ولا خرجا ء عاد الى ما كان فيه »> ممسكا بقلمه 
5 
فلن دزی كان شا اسن 
دفتر فقه أو حديث أو غزل 
لا عابنى ولا رأى منى زلل 
وان مللت قربه منى اعتزل 
وابتسم .. أترى كذلك كان آم كذلك يريد أن يكون ‏ انه 
لا شكر أنه كان لهو ه ولكن المؤكد أنه كان شرا كثيرا » ويكتب 
كثيرا . اليس هذا الكتاب « فصول التماثيل » الذى رعت فيه 
الأرضة وتلفع بالماء والطين برهان جده ۶ والكتاب الآخر الذى 
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خصصه للسرقات وأضحى مزقا » أليس دليلا آخر على جده 
المتكور ۶ والثالث والرابع ثم الكتب الأخرى التى يقتنهما » 
آلا تقدم الجانب الرزين الذى يكمل صورته الحقيقية ? 

وعادت عيئاه تدمعان » ولکنه ما لبث أن كفكف دموعه . 
فلقد تذكر نشوان فحأة ؛ فراح يكتب له وهو لا يدرى من يقوم 
تخل تساک وكان ااحنتاسة اذ ذاك- اسداس ن عن سای 
ضالته » بعد طول بحث وتنقیب » وسجل فيما سجل قوله 
« .. انى لاسف على كل يوم فارغ منك وكل لحظة لا تونسها 
ريتك » وسقيا لدهر كان موسوما بالاجتماع معك معمورا 
بلقائك » جمع الله شمل سرورى بك وعمر بلقاثی بالنظر اليك » . 

ووقصه » ثم .. ثم أحس بغضة ومهانة » الى هذا يكون 
انحداره ? وهل يتسنى له عند أن صور نفسه كما صورها قبل 
فارسا غزلا ظريفا خفیفا ۶ لقد انتمت الأيام التى كان يجعل فيها 
آبة سيدة تصله » وصار لزاما عليه اليوم اما أن بهجره النساء 
واما أن شتری رضاءهن بشعره » وكلا الشيئين بغيض بغيض ! 


القصًا العا شمر 


آبام اخزى الأخيرة 


تلك الأحداث الأخيرة لا نحد كلمة واحدة عنها فى كتابات 
ابن المعتز » ولا بحدث أصحابه فيها الا من خلال أشعار لا ندرى 
متى كان يفولها ! ولكنه يحرص على أن يتوسل الى المعتضد » 
وقد كان معا به ویخاف بأسه فى ذات الوقت » وف آول مناسبة 
هيآها له أبو القاسم الوزير » تقدم بقصيدة بمدحه فيها ویتزلف 
اله 7 حتى ليقول ل .۰ 
با أمير ا ونين المرجى قد آقر الله فيك العيونا 
ودعينا نحو بعة حق فسعينا نحوها مسرعينا 
قر فى كفك خاتم ملك لك صاغته الخلافة حينا 
ويمكن أن نسمى هذه الفترة من حياته بأيام التوجس 
)١(‏ بری عبد العزیز: سيد الأهل فى كتابه عبد الله بن المعتز 
ص ۱۱۳ أنه هناه بقصيدته التى قول فيها: 
أما تری ملك بنى هاشم عاد عزيزا بعد ما ذلا 


ومطاعها فیما ورد ۴ دبوانه وى أوراق الصولى 5 
ياراميالم بخط لى مقعلا ذد من فوادی سهمك الأولا 


والقلق » وفيها لا يقر تفسه بأنه صار مأجور! وقد انحط الى 
ما يناقض مستوى صدر أيامه . 

ويقغى شهورا قارئا باحثا » وقد ترهل بعض الشىء وزالت 
عنه أناقته . ثم هو يحاول أن بتصل بأصدقائه القدماء » ويرد على 
مكاتبات البعيدين منهم ولا سيما على ابن مهدى الكسروى الذى 
ارتحل الى أصبهان . ومن ناحية أخرى عمل على أن يتقرب من 
أصدقاء المعتضد وبخاصة الصولى الشطرنجى ومونس الخادم 
وأحمد بن حمدون خال ابن بسام الشاعر الذى لم بسلم أحد من 
لسانه ٩‏ . 

وکانت نت الكراعة هی المرأة الوحيدة التی دأبت على 
التردد عليه ویجفوها » فى حين لم تسأل عنه شريرة الا بعد أن 
أرسل اليها يقول : 
صدت شرير فلم تکلمنی کم ذا التجنى على المحب كم 
تعاونت فى دمى محاستها لکن خذوا سحر عينها بدمی 
دعت خلاخيلها ذوائبها فجن من رأسها الى القدم 

ومن قبل التس دارها التى أثثها لها » وهيا لها فيها كل أسباب 
الاستقرار » وقد سجل زبارته لها فى بيتين رقيقين هما : 


: بروى أن أياه أبتنى لنفسه دارا فقال بهحوه‎ )١( 
شلت دارا خلتها مكرمة  س لط الله عليها الغرقا‎ 
وأرائيك صر بعا وس طها وارانيها صعيدا زلا‎ 


۷۳ 


هاتيك دار شرير لا بغيرها 
كر" الخطوب وطول العهد والقدم 
تحرج الدهمر لا بمحو معالمها 
وان تغنى بها الارواح والديم 

وكان هو بعلم عبث مثل هاتيك المحاولات سلفا » ويرى آن 
تسقط السمع عنها لا يزيده الا عذایا ۵ وانما حسبه أن يرتاد 
حانات بعداد يرقب الشاریین ويشرب معهم کی يكتب ف الممساء 
ما يريد آن يكتب » ولیسی ما يريد أن پنساه . 

وأما نشوان فقد أعاد اليه بعض ما كان برجوه » واستطاع 
بصوته وغنائه أن یخفف من آلامه شيئا . ولا جدر جزع عليه 
جزعا شديدا » وتحدث لصدشه حعفر بن قدامة بهواحسه 4 
كان هذا كته عن رتهب فلا قوق ند دون ان وا 
الجدرى فى وجهه آثرا -- لم تكد الدنيا تسم غبطته حتى أرسل 
لجعفر قول له « قد عوف نشوان بعدك وخرج أحسن مما كان » . 

وقدم جعفر شارکه سروره » فآخيره بأنه تعهده بالعلاج 
ا تطوعت زریاب بالفناء فیهما رملا 
ظریفا : 
لی قمر جدر لا اسستوی فزاده حسنا فزادت هموم 
آظنه غتى لشمس الضحی فنقطته طربا باللجوم 

وقد راح ينشد شعره ذاك انشسادا حسنا » وکان صوته 
لا يزال عميقا آسرا . فلما فرغ » هتف جعفر صائحا وقد ملكه 
الاعجاب : 


۷۳ 


س آحسنت والله آها الأمير ! 

ولكن ابن المعتز يهز رأسه بعنف » ثم يقول : 

س لو سمعته من زریاب لكنت أشد استحسانا له ! 

وأشار » فخرجت زرياب فغنت فى الرمل أحسن غناء » ثم 
راحا يشربان عليه عامة بومهما ٩۳‏ . 

ويمكن أن تقول ان هذا الأمير - على الرغم من انحداره -- 
سبظل حتى نما سنواته اللاهى التهتك وان اختلف اللهو 
والتهتك . لكنه فيما بظهر فقد فى أعماقه تلك الثقة الظافرة التى 
ستمدها الرء عادة من حرارة الشباب . ولأول مرة بحس بأنه 
أصبح هو الطالب وقد كان مطلوبا » وبآنه يريد فعلا أن يوطد 
علاقاته يمن حوله . 

فاذا استخلف موّنس الخادم على شرطة بغداد محمد بن 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر پرسل له مستصوبا رآیه ومؤيدا 
اياه » ويهنىء عبيد الله شعره من ناحية أخرى . ويعمل على أن 
ستزيره محمد » وحين يرى أنه لم پزره الا مرة واحدة يكتب 
اليه قول : 
قد جئتنا مرة ولم تعد ولم تزر بعدها ولم تعد 

واذا قدم الحسين بن عبد الله بن الجصاص الجوهرى رسولا 
من خمارويه الى العتضد » يرحب به أيما ترحيب ويفتح له بينه 
حتى ليثير حوله القيل والقال ويلهج به اين بسام فى مجالسه . 

۲۸۱ ۰ ۱۰ الأغانى‎ )١( 


۷ 


ولا تأتبه رسالة من الكسروى -- وقد كان على علاقة طيبة 
ببدر خادم العتضد - فیرسل له من شعره قائلا : 


تصوره للقلب آیدی الخواطر 
بأبعد عندی من آناس وان دنوا 
وما البعد الا مثل طول التهاجر 
وشغل عنی القصف والراح بعضهم 
مباکرها أو ممسیا کمباکر 
اذا طار بين العسود والنای طيره 
فليس لاخوان الصفاء بذاكر 
آجل آصبح طالبا 4 والطلعة الت ىكانتفتنة بغداد وسر من رأى 
صار شغلها الشاغل اليوم أن تکتب وتراسل وتصافح من 
بری ف قربهم نفعا » الى أن سئمت عامة القلوب من مسلکه . 
ونعلم فى آخر الأمر أنه عاهد العتضد على أن یکون يده على 
الأعداء » كما أن هناك ما يدل على أن هذا الخليفة طلب اليه أن 
يكون آکثر اتزانا وصبرا وعملا على توطيد ملك بنى العباس . 


5955 ۰ الأبيات ف مهجم الأدياء م‎ )١( 


۷۵ 


۷۷ 


و 
الفصّ لالأول 
ده 2 1 
/ ات ۱ و 
ابن العتز الآن فى الثالثة والثلاثين » والسنة ثمانون ومائتان 
فتصوار أنه اقترب من عرش أبيه خطوة » مع أنه كان للمعتضد 
ابن اسمه على أبو محمد وولد سنة آریم وستين وماكتين 00 
وكأن أبا القاسم كان يعرف ما ,يدور بخلده » فتحايل عليه 
بالصبر والحزم خشية أن تحدثه نفسه بشر لا برضاه له لأنه بحبه . 
وقد استطاع حتى سنة ۷۸۸ - أى الى أن مات - أن يمسك 
پزمامه ويكبحه وينظم أموره على نحو مرض كما نظم أمور 
الدولة تماما . وبوجوده فى منصب الوزارة خرج ابن المعتز الى 
النور مرة آخری ‏ وآمسى يذكرتا بعض الثىء بالأمير الرجيم . 
ومن ورائه الوزير الطیب يدافع عنه کثیرا » ویضطر هو الی 
پشعر فحم . 
(۱) العقد الفرید ه ۰ ۱۲۲ (ط . لحنه التأليف والترحمة 


والتشر سنة 1165 ) 


۷۹ 


ومن الکد أن ابن المعتز كان شغل بغداد اذ ذاك بضرب . 
جديد من الحياة » ففى حين كان رجال البلاط -- وهم بدر 
العتضدی ونصر القشورى ومؤؤنس الخادم وخفيف السمرقندی 
وصالح الأمين وموسى بن بغا وسوسن التركى -- بحصول 
عليه خطواته متوجسين وهو فى صحبة أمير المؤمنين غازيا حينا ° 
أو منادما حينا آخر » يكون هو خلسة مشغولا بالخمر والغناء 
وظاهرا بالتأليف والانشاء . وقد أشاع فى صحبه » وأخبر آسأنذته 
الذين كان معظمهم على قيد الحياة كالدمشقى والبلاذرى والمبرد 
وئعلب أنه يريد أن يخالفهم فى تعصبهم للقديم وف آن يكون 
كالناس اهتماما بأشعار المحدثين وأخبارهم فيضع كتابا فى ذلك 
لم يسبقه الى مثله على نحو ما -- سوى ابن قتيبه التوفی 
سنة ۲۷ باسم لش والشهر 6 2 


)١(‏ فى سنة ۲۸۱ خرج معه الى ماردين » وذكر فى شعره أنه 
اشترك فى أكثر من معركة » ومما قاله فأعجب به النقاد : 
وجررت الجيش آسحه لدو كان من شسسانی 
ومثله قوله الذى يدل على تيه كبير : 
آنا حيش اذا غفدوت وحيدا ووحيد فى الححفل الجرار 
(؟) هذا هو الشائع وأما « طبقات فحول الشعراء » الذى 
وضعه ابن سلام قبله فمقصور على القديم تماما ككتابى أبى عبيدة 
معمر بن الثنى ودعبل فى الشعر والشعراء . ولكن الأخبار تؤكد 
أن آبا دعامةالعبسى وضع كتابا تحدث فيه عن المحدثين على ما يروى 
ناقوت » وكذلك فعل كل من احمد بن أبى مساهر الذى مات 
سنة ۲۸۰ وبحيى بن على آل النحم ومحمد بن دأود الجراح . 


۸۰ 


وف الوقت نفسه كان بعيد نسخ كتابيه المشهورين « فصول 
التماثيل » الذى أكلته الأرضة وكتاب « البديع » الذى كان قد 
انتهی منه منذ خمس منوات أو ست تقر با ولم شرآه لأحد . 

وعندما سمع بالنباً آبو بكر محمد بن ب بحبی الصولی خف 
اليه تار کا الشطر نج الذی برع فيه » فوجده عاكفا على أوراقه 
وقد آعاد اصلاح داره ومکتبته » ومد الستور العصفرة علی 
الأبواب والنوافذ وفرش الارض بالبسط الزرکشه . فلم يفته 
ذلك » وقال بعد أن استقر فى مقعده : 

س لعل الأمير اليوم فى خير حال هادىء البال . 

فقال ابن المعتز مبادرا 

- الفضل لله تعالى وللامام ووزيره الهمام . 

قال الصولی کالتزلف عارضا للوزیر وهو یعلم مکانته 
عنده : 

س والله لقد شغل نفسه بأخلاق المملكة والنظر فى العلوفة 
والحطيطة من أرزاق الناس وقد وردوا فیما بعلم الله على دنا 
خراب مستغلقة وبيوت مال فارغة وابتداء عقد لخليفة جديد . 

فقال ابن العتز : 

س هذا عمله » يعرف طساسیج السواد وأيها أجل » وكم 
رستاقا فى كل طسوج » وماذا فى بیت مال الخاصة وست مال 
العامة » وهو بعد ستعين باننی الفرات أبى العباس آحمد بن 
محمد وأبى الحسن على أخيه . 

قال أبو بكر الصولى : 


م - " أعلام العرب ۸۱ 


س والله لا أدرى ماذا آقول ۶ فهو وان يكن رجل سياسة 
ودهاء فانه بعيد العهد بالعمل » ولعلك مخيره بوجوه الأموال 
وضمان السقى وعندك من علم ذاك ما يحتاج الیهما فيه فيقدر 
على الضبط ويمنع الأيدى من الظلم . 

وأطرق ابن المعتز قليلا وقد توجس ه فهل لذلك أتى هذا 
الرجل ؟ أفيريد أن بجتمع عليه ليفسد بينه وبين الامام ۶ لماذا 1 
آم هو حقا یعرف عنده وجها بقدر على آن يعين به ۶ ومع ذلك 
فلم يكن بالذى يريد أن بظهر مهتما بشىء من هذا » ومن ثم قال 
له فى آناة كالمتسائل : 

س واينه القاسم .. ألا يشتغل له ۶ انه والله ما يجب اضاعة 
مثله ! 

أجاب الصولى : 

س بل استکتبه لبدر المعتضدى فمنع آهل سقى الفرات من 
مواطأة العمال والمهندسين على ظلمهم وكتمان ما عندهم . انه 
أكثر القوم تصحيحا للمال على ما تقرر من أوقاته مستقبلا به ف 
المياومة بومه وى الشاهرة غده . 

قال ابن المعتز : 

- نعم الرجل يا آبا بكر » وان يكن الحديث عنه فيما أرى 
هذه الساعة كالحديث عن أصحاب الدواوين ومشایخ العلماء 
وقضاة الحضرة لا يغنى فيما آنا فيه ! 

وكأنما هيا الأمير للصولى ما يريد أو فوق ما يريد » فانبرى 
صسالحا : ۱ 


۸۲ 


س وفیم أنت أعزك الله أبها الأمير ۶ 

آجاب ابن العتز : ۱ 

س کتاب فى طبقات الشعراء الذین مدحوا الخلفاء والوزراء 

قال الصولی متسائلا : 

35 كلهم 1 

د یو تخطتنی اباه ذاکرتی ۵ وآما غيرهم فمذ کورون 
ان شاء الله من سفل منهم ومن ارتفع منذ انتدآت دولتنا والی 


الوم » حتى لأذكر من شعراء يومنا الشيرازى محمد بن 


عرو س روف 


وعاد الصولی شول : 


ر۱) فى ديوان آبی نواس رواية حمزة الأصفهانى صفحة ۱۰ 
ط . اسکندر آصاف بالقاهرة سنة ۱۸۹۸ فقرة صغيرة نقاها 
من هذا الکتاب وان نکن سماه « الاختیار من شعر الحدئین » ولم 
تفعل ذلك سواه ۰ وللكتاب مختصر صسنعه آدو البر کات الباره 
ابن آحمد الاربلی التوی سنة ۱۳۷ بداه بقوله « هذه آوراق آتیت 
فیها بما اخترته من کناب طبقات الشعراء لابی العباس عبد الله 
بن المعتز » . 

(۲) فى فوات الوفیات وتاریخ بفداد أنه مات سنة ۲۸۰ وهذا فى 
حد ذاته دلیل على أن ابن العتز شرع عام ۲۸۰ فى تألیف کتاب 
الطبقات » مع أن بعض الباحثین على ما سجل الاستاذ عبد الستار 
أحمد فراج برون غير ذلك . وحاء خبر هذا الشاعر قبل آخبار 
الحواری الشواعر ف نهارة الكتاب 0 راجع صفحة 2١5‏ من الکتابه 
الذى طبعته فى سلسلة الذخاثر دار العارف ) . 


AY 


- والبحترى ۶ 

قال ابن العتز : 

Ez‏ وبينهما 
الطائيان ولعلك جتتنى لواحد منهما . 

وفرك الصولى كفيه وقد داخله شىء من الاطمئنان » ذلك 
أنه كان قد ترامى اليه أن الأمير بتحامل على أبى تمام وينكر 
فضله وهو -- أى الصولى س من محبيه ویخثی لو أنه غمط 
حقه أو تعرض له بغير ما بحتشد له فى كتابه الذى يزمع اخراجه 
عنه قريبا . ولا سمع ما سمع لم يعد لديه أدنى شك فى حسن نية 
الأمير » غير آنه لم يكن يرضيه أن يكشف عن دخيلته على ذلك 
النحو ومن ثم عاد الى دورانه من جديد مستمسكا بما مرف عن 
قات ام سائ راء قمرى قال : 

ولعلك ذاكر ابن بسام واين الرومى © فکلاهما شاعر 
مجيد. 


لست أدرى بم تسفر عنه الأيام يا أبا بكر ۶ مير أنى 
آحس أن الأول متقطع الأتفاس مع فصاحته وكثيرا ما تبجح 
لئیم هتك أبى ولعنه وهو ميت » فماذا ترددنی آقول ه والنفس 
بالسوء أمارة وقؤول + والله لمصعب الموسوس عندى أو جحشوبه 


۸ 5 


أبر” منهما وأخلق بالذكر » وقد جمعت آخب‌ارهما فى ورقاتى 
وسجلت شعرهما وفيه كما يجب أن تعلم جيد كثير "21 . 

قال الصولی : 0 

ولو علم بنيتك آحمد بن حمدون خال ابن يسام وهو 
ندیم الامام لنقض عليك وکاد لك ؛ وهذا ما آرد أن تنجو 
منه . ووالله لو كان فى هذه المسألة محال للتخيير لكان الواجب 
الأخذ بالأفضل وترك الصغار مما لا بلحق بك ضررا » وحتى اذا 
رد أمر الناس الى اعتماد أفعال السلف لقلت انظر ماذا كان عمك 
العباس أو علی" الامام بفعل فى مثل موضعك فافعل مثلله 
والصفح من شیم الکرام . ۱ 

وهنا قال اين العتز وقد ساءه کلام الصولی بعض السوء : 

س حسبك أبابكر فانی لو نظرت هذه النظرة لکنت فى غير 
هذا امقام » وانما أنت ذکرت حاجة لا فصلها الله بالنجاح ولا يسر 
بابها لانفتاح ! 

قال الصولی : 

الأمر لك أيها الأمير وما جئت والله لهذا وكان خيرا منه 
لو تذاکرنا الشعر والأدب الا اذا رأبيت أن أبرح الآن لأتركك الى 
كتايك الحدید . 

)١(‏ ورد ذكر مصعب فى صفحة 785 من الكتاب الطبوع وفيه 
نفى عن أبن بسام بعض آبیات بری أن مصعبا قائلها » وأما جحشويه 


نفسه الی الفاء 5 


۸ 


ونهض ابن المعتز بأمر بالشراب ه ثم عاد حتى اقترب من 
الصولى واضعا بده على كتفه وهو قول : 

س ساظفرك اليوم آبا بكر بما يمكن آن تضيفه الى أوراقك . 
فلقد جاءنى أبو العباس محمد بن يزيد البرد فاحتبسته » فأقام 
عندى فجرى ذكر أبى تمام فلم يوفه حقه . وكان فى الجلس 
- اكتب يا رجل س رجل من الكتاب نعمانى ما رت أحدا 
أحفظ لشعر الطائى منه فقال له « يا آبا العباس ضع فى نفسك 
من شت من الشعراء ثم انظر » أبحسن أن يقول مثل ما قاله 
أبو تمام لأبى المغيث موسی بن ابراهيم الرافقى يعتذر اليه : 

شهدت لقد آقوت مغانیکم سدی 

ومحت كما محت وشائع من برد 
وآنجدتم من بعد اتهام دار کم 

فيادمع آنجدنی على ساکنی نجد 
ثم مر فیها حتی بلغ الى قوله فى الاعتذار : 
آتانی مع الرکبان ظن ظنتتسه 

لففت له رآسی حیساء من الحد 
لقد نکب العدر الوفاء ساحتی 

اذن » وسرحت الذمق مسرح الحمد 
جحدت اذن کم من بد لك شاکلت : 

ید القرب آعدت مستهاما علی البعد 
ومن زمن اس تنیه کانه 

اذا ذکرت أبامه زمن الورد 


۸ 


وكيف وما أخللت بعدك بالحجى 
وأنت فلم تخلل بمكرمة بعهدى 
أسريل هجر القول من لو هجوته 
اذن لهحسانی عنه معروفه عندی 
کر يكن هه آننسه والوري 
معى » ومتى ما لته لمنه وحدى 
فان يك جرم عنه أو تك هفوة 
على خطاً منی فعذرى على عمد 
فقال أبو العباس محمد بن يزيد : ما سمعت أحسن من هذا 
قط » ما يهضم هذا الرجل حقه الا أحد رجلين ؛ اما جاهل بعلم 
الشعر ومعرفة الكلام » واما عالم لم يتبحر شعره ولم بسمعه » : 
وتوقف الأمير قليلا ناظرا فى صفحة أبى بكر يين بديه » ثم 
استطرد فائلا : 
- وما آدری هل يموت وهو منتقل عن جمیم ما كان بقوله » 
مقر بفضل أبى نمام واحسانه . آما قوله « آسربل هجر القول .. » 
فهو منقول من شعر حسن لا بفضله شعر ( . 
قال الصولی : 
س الحق أنه كان يتصرف فيما لأخذ » فهل ذکرت ذلك ف 
أوراقك آعزك الله . 
قال ابن العتز وقد أخرج من بين الكاغد صفحة نشرها وراح 
ينظر فيها : 


)1 راجع أخبار ایی تمام للصو لى ۲۰ وما بعد‌ها ۰ 


سب لو کت اميت كل أخارة لا أرفيك عل الاه > 
بل لو استقصتت, ذکر اوقل فاد العاف الى هی عون 
شعره لشغلنا قطعة ضخمة من كتابنا وان لم نذكر منها الا مصراعا » 
لأن الرجل كثير الشعر جدا يقال ان له ستمائة قصيدة وثمانمائة 
مقطوعة . وآکثر ما له جيد والردىء الذى له انما هو شىء ستغلق 
لفظه فقط » فأما أن يكون فى شعره شىء بخلو من المعانى اللطيفة 
والحاسن والبدع الكثيرة فلا . وقد أنصف البحترى لما سثل عنه 
وعن نفسه فقال « جيده خير من جیدی وردئى خير من ردئه ‏ 0) 
لا تکتب هذا با با بکر » فعندی خیر منه إن كنات جتتنی ق یوم 
آخر فحدئتك به ! 

وانه لبقول ذلك » اذا جعفر بن قدامة دخل عليه وهو 
مقطب ويهمس ف آذنه بشىء ثم ينفلت » فيهب بغتة وقد اتسعت 
حدقتاه واتقلبت سحنته . ثم يغادر داره شاقا طريقه مسرعا فوق 
الشوارع المتربة التى تقطعها البراذين والجمال والحمير والناس » 
وبين البيوت المتراصة ذات القباب المرفوعة فوق العمد الدقيقة 
والزجاج الملون على دائر الأبواب والقمريات . ومن خلفه الصولى 
بحاول آلا بلحق به لأن البريق الذى رآه ينبعث من عينيه كان 
بخيفه الى حد بعيد . 

فماذا حدث 9 

ويم أخبره هذا الصديق التعس ؟ 

. ۲۸٦ النص منقول بتمامه من طبقات الشعراء‎ )١( 


۸۸ 


الفمث راشای 
بجامع ى الغت اء 


لقد تقدم ابن البقال المغنى يطلب شريرة .. ملهمته وحبيبته 
والانسان الذى بظل يهفو اليه برغم علته التى جرب فيها 

اجون تی عاس وفيس اکى ومن ا مضاهن ارف 
والمرقش الأكبر لتهون عاطفتهم -- ف نظره -- اذا قورنوا به 
فيما اعتراه . وهذا بالضبط هو موضوع المأساة الأبدية فى حياة 
كل أديب لا بحتکم الى المنطق کی لا يضحى بآهم ما يربطه 
بالحياة . حتى اذا انغمس ف غير ما يريد » صار همه أن يخلع عليه 
شحو به وأساه وفحيعته . 

أترى كتنب عليه أن شقی بهذا الضرب العنيف من الحرمان ? 

هو بريدها » وهی من غير شك تريده . ولكن ما آشسبهه 
بالحمل يريد أن يصرع السبع بضربة واحدة من حافره ! 

ولئن كان من الظلم أن يعلقها به بلا جدوى س وهی فى ذلك 
تختلف عن بنت الكراعة التى ترید أن تملكه برغم كل شیء -- 


۸۹ 


البائس الذى لا يملك ربع ما يملكه هو من صنعة وبراعة وحذق ! 
لقد اجتمع معه عند عمه أبى عيسى بن المتوكل وناقشه » كما 
ناقشه عمه العجوز الفنان » ولم يشبت لهما . بل ان عمه استطاع 
أن يجمع له صنعة لا تقل عن ثلاثمائة صوت منها الجيد الصنعة 
ومنها المتوسط » ولم يوئر عنه هو نصف هذا العدد . 

فكيف أدار رأسها وأسرها ? 

أم هی الحظوظ شاءت أن بكون ابن البقال غريمه » وهو 
الذی كان غريم کل رجل ۶ 

ان هذا الأمير الذی شاء أن بطوی آلام قلبه یتحداه غر 
لیکشف عنها » وقد كان بوده أن يعيش الى النهاية مع علته تحرمه 
كل شىء الا الذکری واجترار لحظات الشهوة الاضیه . 

وكما ذهب الى دارها عاد وقد آدرك شیثا جدیدا . ان الشاعر 
والرجل ضدان ! 

الشاعر يملكه الخيال ويملك الخيال » والرجل يعرف الطريق 
الصحيح الى الهدف » وكان ابن البقال فى هذه الفترة بالذات 
قد اقترب من الهدف . وهکذا تتسع الهوة بينه وبين شريره » 
وبينه وبين النساء بعامة » ثم هكذا يمكن لأى انسان أن یتفوق 
عليه . 

ومن يدرى فلعل فى غد من يبزه فيما يجيد من فنون . ولعل 
أن يكون ابن بسام واحدا من هثلاء . ولعل النميرى الذى لعب 
دورا فى هذه الكارثة ‏ شاء آم لم بش - يقول فى يوم قادم : 

س لقد نصحناه ولكنه شاء أن يبتلع الحياة . 


مفارقة عحسة ! 


السوقة والطفيليون نححون ر ومن فى مثل 
حالته عاجزون الا عن الكلمة » وعلى هذه أيضا تتصارع القوى . 

ولكن . 

ولكنه يستطيع أن بهر شريرة وصاحبها قب لأنيعقدا عقدهما . 
وقد شرع من توه فى استخراج أوراقه وجلس بكتب تا رکا طبقات 
الشعراء جانبا الى حين . وكان من پراه فی جلسته والقلم بين 
يديه والكاغد أمامه ليحس تلك الرارة التى تدفمه الى التدقيق 
والاحاطة بقوانين الموسيقى وتاريخ الألحان . 

كان يكتب عن اللحن فينسبه الى صاحبه » وكان يقدم فكرته 
هو مازجا بين الأنغام والأصوات فى براعة وحذق . واعتاد بين 
الحين والحین أن برجع الى کتاب صديقه الشاعر المفضل بن سلمة 
رر العدد واللاجی » والی رسائل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » 
وکتابات لقوم من بنی حمدون آقرباء ابن يسام . 

ولقد كانت لديه صورة من کتاب بعث به الى ابن حمدون 
ل ا A a E‏ 
المستحسن أن يعبر الانسان بعض النغم القدیم و بعدل به ليق 
ما بحسن ف حلقه ومذهبه . ثم أضاف أن أى صوت يغنى بلحنين 
يجب أن بسقط أحدهما » وق الفالب يشهر الدون . ألم يلحن 
كل من اسحاق بن ابراهيم الوصلی والخليفة الوائق قول 
الاعرابی 


۹۱ 


لقد. خلت بخ لو ال سا لته 

فشاع لحن الواثق على قصوره ۵ ولم بردد لحن اسحاق 
الا العجائز أو من کثرت روایته ۶ 

ولم ينس هيئة السماع وآقسامه » بل حرص على أن يبسط 
كل ما آثار دهشة أصحابه من تاريخ ووصف للمحالس وارشادات 
الى أدوات الطرب ولمحات عن عرب اممو نة والموصليين وأولاد 
الخلفاء المغنين ومن لهم صنعة فى الأصوات . 

كل ذلك وهو يبكى ويشرب » ويلعن ابن البقال ويتوسل 
الى الضائع من شبابه . ثم يحدث فى ذلك الوقت - والمصائب 
لا تأتى فرادى س أن بغضب عليه نشوان فى آثناء امتحان صوته 
فيولى نافرا » وعبثا حاول هو أن یترضاه . وتطول الفرقة حتى 
اتی جعفر بن قدامة ه فلا يكاد يسآله عن كتابه حتى يقول : 
من الدهر دائما فى حاجة الى مال أو الى أمان أو الى ساعة رضى 
من نشوان ۶ ش 
واصطباری علی صسدو دك بوملا من العحب 
ليس لى ان ققدت وج لهك فى العيش من أرب 


۹۲ 


اموي اين على لها لعسيو ؟ 

أجاب این العتز : 

س نشوان ! ۱ 

فلم يكن الا ليل حتى هب الى الم » ولم يذل دار 
وبرفق په حتی ترضاه . فكم فرح الأمير » وكم غنى وهو حسن 
لصوت جدا » وكم راح يقرا سا کب حتی أقبلت هزار قفنت 
فى ذلك الشعر رملا عجيبا © . 

وف مختم بومهم يتفض المجلس » ولكن قبل أن بطوی الطريق 
ابن قدامة سأل : ٠‏ 
ع ولکن ما اسم الکتاب الذی آمتعتنا ببعض ما فیه انها 
الأمير ٩‏ ۱ 

قال ابن العتز : 

س الجامع فى الغناء . 

ال خر وهی قل ی زان ید 
رسائله الى صندوقها بعثر برقعة من عبيد الله بن عبد الله وكان. 
قد بعث بها اليه عقب قراءته رسالته لابن حمدون وفیها قول : 

« قرآت أبدك الله الرسالة الفاضلة البارعة الوفقة . فآنا والله 
أقرؤها الى آخرها ثم آعود الى آولها مبتهحا » وأتأمل وآدعو 
مبتهلا وعين الله التى لا تنام عليك وعلى نعمه عندك » فانها علم 
الله النعمة المعدومة المثل » ولقد تمثلت وآنا أكرر نظرى فيها قول 
القائل فى سيدنا واين سيدنا عد الله بن العباس : 


(۱) الأغانى ۱۰ ۰ ۲۸۱ 4 ۲۸۲ 


و 


كفى وشفى ما فى النفوس ولم ندع 
لذى اربة فى القول. جدا ولا هزلا 

ولا والله ما رأت جدا فى هزل ؛ ولا هزلا فى جد شبه هذا 
الكلام فى بلاغته وفصاحته وسانه وانارة برهائه وحزالة آلفاظه . 
ولقد خيل الى ان لسان جد"ك العباس عليه السلام ينقسم على 
أحزائه » فلك أعزك الله نصفها والنصف الاخر مقسوم بين 
أبى جعفر المنصور والمأمون رحمة الله عليهما . ولو أن هذه 
الرسالة جبهت الابراهيمين س ابراهيم بن الممدى وابراهيم 
الموصلى - وابنه اسحاق وهم مجتمعون لبهت منهم الناظر 
وأخرس الناطق » ولأقروا لك بالفضل ف السبق وظهور حجة 
الصدق » ثم كان قولك لهم فرقا بين الحق والب‌اطل والخطاً 
والصواب . ووالله ما تأخذ فى فن من الفنون الا برزت فيه تبریز 
الجواد الرائع » المغبتر فى وجه کل حصان تابع . عضد الله الشرف 
سقائك » وأحيا الأدب بحاتك » وجمل الدنيا وآهلها يطول 


٠. 
۰۰ 
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الفصسلالثالث 


وطلبه الامام على غير انتظار وى وقت غير مناسب = فقد 
کان الور رمان قافن له قميدة وميد الل قمر الك 
على بغلته المطهمة » فاذا جمهور الجند فى الميدان الصغير الذى فيه 
دار الأزج والأربعينى والمقاصير والسجون . وجلس المعتضد 
بوجهه الأسمر ولحيته الطويلة جلسة الأمان ومن حوله الأمراء 
وأبو القاسم وبدر وابنا الفرات والقضاة والقواد . ورأى من خلفه 
ابنه أبا محمد على » أسمر مثله ولكنه ربعة عريض اللحية 
أسودها . 

وحالما دخل أغلقت أبواب البستان فى الصحن وسعى القواد 
والتلنان ا وای کن خلس كاخ الطاب ت ورف 
هو فيهم ابنى الجراح - أسفل لا بظهرون للخليفة اذا مد 
عينيه . وانحنى للامام وقبل أطراف أصابعه ثم قال بصوته 
العميق : 

- السمع والطاعة لمولانا الامام . 

فشد العتضد قامته النحيلة » وقال : 


۹ 


خذ مكانك يا آبا العباس مع آمراء بيتنا » فقد من" الله 
علينا بابن ثان سميته آبا الفضل جعفرا © ونريد أن نحتفل به > 
واليوم والى أن نفطر نشترك فيما يخفف حر" العطش وعضة 
ا 

ولم يدر ابن العتز كيف ذهب الى حيث آعد" مقعده » فقد 
شغله المولود ذلك المزاحم الحد ید . كذلك لم يدر بماذا أجاب 
عن سوالات الأمراء » الا أنه كان يشير لهم أن يشهدوا العرض 
حتى كأنه يريد آلا شارکه آحد فى أفكاره . وكان القائد قد 
تقدم ومعه جريدة بأسماء أصحابه وحساب أرزاقهم » فأخذها 
عامل منه وصعد بها الى المعتضد فآخذها منه وسلمها الى وزيره 
فرفع صوته مناديا صاحب آول اسم فيها . 

وانبرى على التو شاب لم يحاول ابن المعتز أن يتفرس فيه » 
فتوسط الميدان على برجاسة ٩۳‏ » ثم تتابع الرجال . وكانت العادة 
أن بمتحنوا فيما امتحن فيه الثناب الأول « فان كان الواحد منهم 
برمی رمیا جيدا وهو متمكن من نفسه ومستقر فى سرجه ومصيب 
أو مقارب فى رميه عتم -- أى الخليفة ‏ على اسمه (ج) وهی 
علامة الجيد » ومن كان دون ذلك عم على اسمه (ط) وهی 
علامة المتوسط + ومن كان متخلفا لا بحسن أن يركب فرسه 

)١(‏ هو القتدر الذى ولى العرش سنة ۲۹۵ وكان ولد لثمان 
بقين من شهر رمضان سنة ۲۸۲ على ما بروی أبن عبد ربه ( العقد 
الفريد ۵ ۰ ۱۲۷ ) . 

(۲) فى الاصل ال برجاص وهو وت الحشوة توضع 
على ظهور الدواب القرونة القودة بأرسنتها . 


۹ 


أو يرمى هدفه عم على اسمه ( د ) وهی علامة الدون » ثم 
بحمل بعض العرض والامتحان الى كتاب الجيش ليتأملوا حليته 
ويقابلوا بها ما عندهم من صفته لثلا يكون دخيلا أو بديلا » فاذا 
تكامل عرض أصحاب القائد ر”فعت جريدته التى فيها العلامات 
بخط المعتضد بالله الى عبيد الله بن سليمان ليدفعها من وقتها الى 
الكاتب » ويميز ما فيها من أرباب العلامات ويفرد لكل صنف منهم 
حر دة ( ى, 

كان ابن العتز يعلم ذلك » ويعلم أن المتوسطين سيضمون الى 
بدر ليكونوا فى شحنة 29 طريق خراسان والأنبار وراذان ودقوقا 
وخاينجار حيث يكونون عسكر الخدمة . وأما الدون فيأمر 
الوزير بأن يبعثوا الى عمال الخراج » للاستحثاث على حمل 
الأموال . والمتازون لهم الصدارة » وقد ستخلصون لمواكب 
الخليفة أو ملازمة داره والدخول أوقات جلوسه والمقام بين يديه 
من أول النهار الى آخره . 

شیء ممل حقا .. 

ولكن هل يرضى المعتضد بان يكون مصير ولديه كمصيره 
هو ومصير أخيه ؟ 

لا شأن لأمير المؤمنين بأصحاب الحقوق » لأنه برغم ما بظهره 
من سطوة وباس ضعيف آمام رجال البلاط . هل يقاومهم ۶ هلاء 
)١(‏ راجع هذا بالتفصيل فى « تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » 
للصابى صفحة ۱۳ ط . بيروت سنة ۱۹۰۰ 

(؟) المقصود قوات الأمن فى الحهة . 


م ۷ اعلام العرب ۹۷ 


بيض الوجوه أصحاب الأقسة البنفسحية وقلانس الخز > ومنهم 
من ضیتم باه وهو فى ریمان الشباب . ألم قتله صالح بن وصيف 
التركى بعد حكم لم يستمر أكثر من أربع سنين وستة أشسهر 
وخمسة عشر يوما ٩(‏ . 

انه يحفظ التاريخ جيدا » ولمل المتضد يحفظه آیضا لأنه 
شیء ينبغى آلا ينسى . 

وتغیتر المنظر .. 

000 الذى رهب به الامام أعداءه » وفيهم / 
أصحاب النوبة من الرجالة ومن برسمهم من البوايين » والماليك 
الناصرية والبغائية والمرتزقة بزی الشرط . ثم أهل السجون 
- وفيهم البرىء س يقاتلون عراة كما هم الآن يمرون » وى 
أوساطهم التبابين والمآزر ) وقد اتخذوا لرءوسهم دواخل من 
الخوص سموها الخوذ وورقا من الخوص قد قيرت وحشيت 
بالرمل . 

با لأبهة الخلافة ! 

على كل عشرة جنود عريف » وعلى كل عشرة عرفاء نقیب » 
وعلى كل عشرة ثقباء قائد » وعلى كل عشرة قواد أمير . وهكذا » 
وکل له درجته ‏ وقد جعل الله الناس درجات - ليعرف الواحد 
ماذا يقول وكيف بتحرك ومتى تفتح الأبواب أو توصد ف 

۱۲ : ۵ العقدة الفريدة‎ )١( 

(۲) التبابين جمع تبان وهی سراويل صغيرة تستر العورة 
فقط > والآزر جمع مزر وهو الملحفة . 


۹۸ 


وجهه . ويوم تطبق الوحدة عليه سيبكى ما كان له » الا ااه 
فلن بحد ما ببكى عليه » الا اذا كان القلب فى طاقته آن بحمل 
الذكرى الحزينة حتى ساعة البكاء . ٠‏ 

والموكب يتتابع وكل مخلوق فيه -- حتى الحمير -- له 
رزقه الضمون وعلوفته وان اختلف الشهر طولا وقصرا . فهو 
آحیانا تسعون بوما ه وأحیانا مائة وعشرون » ولا يكون ثلاین 
یوما الا عند سبعة عشر صنفا من المرسومين بخدمه القصر 
والرسائل الخاصة والقراء وآصحاب الأخبار والمؤذئين والنحمین 
اکتا واه ۱ 

حتی الشيعة بطمتنون الى رزقهم .. هؤلاء الذين یخشاهم 
المعتضد ويتظاهر بحبهم » انه هو لا يكرههم ولكنه يكره طمعهم 
فى عرش أبيه .. بعنى عرش عمه وأولاد عمه ! 

وبلغ ضجره مبلغه فراح - التماسا للتسلية ‏ يدير ف ذهنه 
الایات التی آعدها للمعتضد . آتراه ضیف تا أو بيتين هنئه 
فیهما بالولود أو بالزاحم الجدید ۶ وماذا يقول ولیس فى ذهنه 
آی شىء قال فى هذه الناسبة الا اذا كان يقصد به أن دسوء ۶ 
ولكن ما شغى هو أن لا بحعل لاعتبارات الخلافة بصدد ولاية 
العهد أن شره هذه الاثارة » وبذلك بعيش كما بعيش هؤلاء 
الذين يمرون أمامه . ويرضى عنه رجال البلاط وخصيان القصر » 
ارح عتسيو ارق ا ايحي بشن ر 


۱۵ راجع تحفة الأمراء‎ )١( 


۹۹ 


واذا نحن أردنا أن نلخص وجهة نظره التى كونها. قبل أن 
بقوم للافطار على مائدة المعتضد لاخترنا من كلامه ما قاله : 
الأمانى تعمی الأبصار والبصائر » والحظ بأتى من لا يأتيه “ وريما 
طاب وعاء حشوه المتالف » وأشقى الناس جسم تعب ونفس خائفة 
ودين بتثلم . ولئن كان البحر كثير الماء » انه لبعيد الهوی . ومن 
شارك السلطان فى عز الدنيا قاربه فى ذل الآخرة » كما أن أقرب 
الاشیاء الى النار آسرعها احتراقا 20 . ۱ 


(۱) الأوراق ۲۸۷ 


۱۰۰ 


الفصلالاة 
7 
صرب الا سس 
كما لو كان مسوقا وراء شيطانها لا تنیه مجریات الأمور ؛ 
النيروز الفارسی ۲۳ وزواج العتضد بقطر الندی ابنة خماروبه 
وما ترتب عليه من نزولما بدار صاعد بن مخلد ثم نقلها الى 
الحسنى بعك اتخاد احراءات مشدده 2 وموت كل من النحترى 

(۱) فى تاریخ الطبرى ۸ : ۱۵۹ أن بدء ظهورهم كان بالكو فة 
سنة ۲۷۸ ۱ 

(۲) تاریخ الطبری ۸ : ۱۷۰ وکان الناس ف هذا الد یزینون 
دورهم ويصبون الاء ودر فعون النیران » ولقد اضطر ابن العتز فیما 
قد ظهر الحن فى النهار لخا منهم صفو ف ودستندات 
تميل فى رقصهم قدودهم كما تثنت فى الریح سروات 

(۲) أغلقت أبواب الدروب الوّدية الى دار صاعد على دحلة » 
ومنع الناس من أن يفتحوا نوافذهم الطلة على تلك الدروب > 
وكانت قطر الندى قد أحدرت مسساء فى جراقة خاصة تحت حراسة 
دقيقة . آما صاعد المذكور » فقد وزر للمعتمد قبل اتی الصفر 
اسماعيل بن بلبل . 


۱۰ 


وآله ثم أمروا بالكف حتى لا يتطاول العلوية .. تقول كل أولئك 
لم يكن ليصرفه عن الكأس والابريق ولا عن جمع صحبة الأشرار 
لنادمته فى اباحة وف هزء بأوضاع الجماعة . 
کتابه الجامع والطبقات 4 وكذلك راح شعل ڏفسه باعادة قدبيج 
فصول التماثيل وتألیف غبره » وکان ثمة آکثر من شىء فى هذه 
تربطه بأزمته المتشعبة . 
بلهج به کان يقول : 
قد جاء‌ا العيد با معذبتی لا تحعلیه همسا وأحزانا 
فومی فضحی بالهجر فيه لنا وصيريه يا شر قريانا 
وكان قد آعلن رضاءه بعطاء بومی قدره ثلاثه وثلائون دننار اس 
وكذلك لم يشا أن يحمل عبء التفکیر فيما ضكر فيه عامة الناس . 
کا 
انه يرفض أن يعيش الليالى المؤرقة التى لا يزور النوم فيها 
عينيه » حتى اذا طلع النهار انقضت ساعاته فى سأم وملل . 


۲۸ كلاهما مات سنة ۲۸۲ وقيل ان البحترى قضی عام‎ )١( 


1۰۲ 


سسوهو ديوان شعر واثنا خی كتانا وکومة کبرة من النثر الأنئق- 
ص م ما شف ع ار ادة حدندنة » مع سشخرية تحمل طابع الرجا 
د ن اد بو EE‏ اندعب 
الى قد لش أن هسفن" العرمان.. 
إن الذى جعل من ادن المعتز أدسا مشهورأ لبس هو س على 
ما يعتقك اللاب - الو صف الذ ذه و له مد هحاء 
: 5 ی برع فيه فهو له مدح وهم 
ورثاء وعتاب رالع 5 ۸ ولیس هو صوع الألحان فمن قله 
ومن بعادة کبار من أصحاب الصنعة ¢ و لیس هو ترسله و بلاغته 
وعر ضه للیدیع فود سىقه این اطقفع والحاحظ وق عهده کب 
این الفرات وان الحراح والصولی 
ليس هذا ما جعل من ابن المعتز أديبا مشهورا س وکان الادب 
اذ ذاك حرفة تكسم 5 بها د وائما الذى حعله كذلك هو ار ادته ۳ 
و لد كان من الممكن أن 3 شعل بأى شىء خم ف ظروقه تلك 
وظروف القصر الذى تصا به عادة. وکله ااك لا شهمون 
مأ شول 4 الا أنه رفض وشفع رفضه تفه ۰ عن كان من آثاره 
ثم ماذا تقول فى نظمة التاريخ ۶ 


(۱) آفرد الصولى فى اوراقه بابا لعاتبات انشاعر » وى صفحه 
۳ من الکتاب نقسه سمجل رای عبیلد اله بن عبد الله بن طاهر 
وفیه بقول « هو آشمر قرش لانه لیس فیهم من له مثل فتونه ؛ 
أنه قال فى الحمر واطرد والفزل والد سح والهحاء والذکر و الوّنت 
وألعاتسات و از هد والأوصاف والرائی 4 ,فاحسن 2 حمیعها ٠.‏ و هو 
سین التشبیه » مليح الألفاظ » واسع الفکر » ۰ 


۱۰۳ 


واذا أخذ بشربه الخمر نظم فى ذم الصبوح » وهو الذى كتب 
« فصول التماثيل » يعرض فيه للتشبيهات التى أتت بها العرب 
فى الراح وما يتعلق بها . 

ثم اذا عوتت بشأن أبى تمام كتب فيه رسالة قوامها النقد 
النزيه » وقدم كتابه فى البديع مبوبا آبوابا لم يتعب فى التماس 
الشواهد لها . 

ولا نذكر كتاب الطبقات » لأنه جهد شاركه فيه غيره ! 

ولو قد أضفنا الى هذا المضايقات التى جابهته -- وهی عادة 
معوق أكيد س وعكوفه على المرأة أولا ثم الخمر ثانية » أمكن 
أن نرى كيف لعبت ارادته فيما شاء أن يكون . وأمكن أن تقول 
ان هذه الارادة ذاتها كانت الصنع التى جعلت من حياته القصيرة 
عملا فنيا علميا عجيبا . ولا نزعم فى هذه الحالة أنه كان يصور 
نفسه » فتصوير النفس عنده س فيما يبدو س ليس الا مرآة 
ساذجة » وانما كان صور انطباعات هذه النفس وترديها ف شتی 
الحاجات وتصدیها لختلف التبارات . 

وهنا تکمن عظمته ... 

هو لم يقتصر على الوصف الواقعی ولا على الوصف الفنی » 
ولکنه اهتم بالحالة كما يريد أن براها غبره ! 

ان ما كان على أكبر الأدباء أن بجهدوا قرائحهم فى تصوبره 
بدقة » لم يكن عليه الا أن بخضعه لارادته وذوقه ليحقق منه 


6١ 


غايته ٩(‏ . وليختلف القوم بعد ذلك فى تفسيره وتقييمه » أفلم 
ولقد يقال انه كان فاترا أحيانا » ثم قد قال انه تورط من 
أجل ذلك فى شىء من السخف » فهل يمنع هذا وذاك من أن يتبواً 
الحقيقة أن ابن العتز كان مهباً لهذا الصراع ولهذا التصدع > 
وان تكن اللغة التى كتب بها تبدو متماسكة متا زره التأليف . 
ومن هنا كان علينا أن نراه فى أشد حالات ضيقه جالسا الى وراقه 
أو الى أوراقه تماما كما بجلس الى ساقيه أو الى كئوسه » منصرفا 
عن كل شىء » جامعا بين الفكرة السامية والشهوة الدنية ! 
انه سدو دائما جرا مشوقا .. 
وبأمر به العتضد فلا يرعوى الا رشما تخمد الفورة ثم بعود 
الى ما كان فيه » ويطلب بيوت الخمر مؤثرا س فى هذه المرة ‏ 
تلك الدساكر البعيدة المفعمة بالقصف والريبة والمبثوثة فى سواد 
)١(‏ الى نحو هذا فطن الدكتور محمد نجيب البهبيتى ففى كتابه 
« تاريخ الشعر العربی » صفحة .1ه ط . دار الكتب سنه .116 
بقول : لا بکاد ينتهى عهد أبى تمام والبحترى حتى يكون هيكل 
الشعر العربى الضخم قد تم بناؤه واستكمل صورته وأداته . 
حتی اذا حاءه ابن العتز وجده تأما ابتسا قد شادته أجيال من 
العبقربات تمتد آجالها فى کبد الزمن وتفیب فى قلب الابد العمیق » 
فلم بجد ما يزيده عليه الا بمض الحلی الأنيقة » وق صفحه ۵۱۷ 
من آلکتاب نفسه بقول « فاذا نا الى عصر ابن المعتز وقعنا على 
التاثر ات الفردية وعلی نتاج العبقرية الخاصة » . 


۱.۵ 


طرق الأديرة والحوانيت المغلقة : 


لو شت زرنا عروس حانوت 
داماد أو قلت رى هيت 
وشادن آقطع اللسلاحةق 


وجه 


من العاشئ قين منحوت 


ض شاهاب ف اثر عفريت 


ولقد تكون الليلة حالكة لا يطلع لها نجم 


» وقد تکون ذات 


بدر كامل © فهو لا بعنيه الا النسيان والتماس الراحة » ومن ثم 
لا حق للمفندين أن بأخذوه شىء : 


يا من يفندنى فى اللو والطرب 

دع ما تراه وخذ رأبى فحسبك بى 
وقد ساكرنى الساقى فأشريبها 

اجا E‏ والكرب 
وریما التقى بمن دلفته و سره . . كاعب حلوة أو عروس مزينة 


أو قائلة : متى ,يفنى هواه ۶ ليقول : اذا د 


فنی الملاح | وریما آنشد 


حتی لنحس فيه قلبا طليقا لا تثقله الهموم » غير أن هذا كان 
لا يدوم » فضلا عن اقترانه بلوعة الذكريات : 


قام کالغصن فى اقا 
شسساطرنی مقطب 


۰ ۳ 


قد سقانی الدام والل ليل بالصیح موتزر 
والثریا کنور غص ن على العسرب قد ثثر 
عندئذ فقط وقد ألحت على صريع |الكآس شهوته الجديدة 
دون سام ولا ضحر » ونأى عن عذابات الهوى » وعما بلقاه من 
اهمال شريرة له .. بحس بالراحة وبالانتصار معا » أفلم بختلس 
ذلك المتاع كله من زمان حاول اصلاحه فأصلح : 
خل الزمان اذا تقاعس أو جسح 
واشك الهموم الى الدامة والقدح 
واضمم فژادك ان شريت ثلاثة 
واحذر عليه أن يطير من الفرح 
هذا دواء للممسوم میحر أب 
فاقبل مشورة ناصح لك ان نصح 
ودع الزمان فكم رفيق حازم 
قد رام اصلاح الزمان فما صلح 
ومكلل بالآس بعد وطية 
نظمت مخائقه الخواصر من بلح 
قد بات نطق عوده ق که 
غردا كقمرى الحممام اذا صدح 
واذا آبی الا اقتراح اناه 
جاوزته وطلبت مالم آقترح 
واذا تمادى فى السرور قطعتها 
بالضم والتقييل حتی بصطاح 


۱۷ 


الفصتل اناس 


دخل عليه يمن مولاه وقهرمانه واستأذن لابن الحصاص أن 
يدخل » وكان هذا قد قدم بقطر الندى من مصر » ولا أراد الرجوع 
محملا بهدايا المعتضد لخماروية بلغه نب مصرعه فاتخذ بغداد مقاما 
وفتح داره فى المخرم - ولم تكن تبعد عن دار آل سليمان 
ابن وهب -- لعلية القوم . وآثر ابن المعتز بحبه » كما جمع حوله 
جماعة من الأصدقاء اختلفت مشاربهم - للعجب س عما يأخذ 
به نفسه من جمع للجواهر ونقد لها . 

وعلى رأس هّلاء أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح كاتب 
الوزير أبى القاسم عبيد الله وزوج ابنته » وقد قلده ديوان المشرق 
بعد الزواج ثم ديوان الأشراف . 

وكذلك أبو أحمد العباسی بن الحسن المتقلد لديوان زمام 
الخراج والضياع السلطانية منذ أعوام . وكان واحدا ممن اعتاد 
ابن المعتز أن يطلب منه عطاءه س قبل أن بنتظم بثلائة وثلاثين 
دينارا آيام المعتضد - فيرفض ويأمر بعماله فیصفعون و كلاء الأمير. 


۱۸ 


واذا كان ابن المعتر قد تعو"د منه ذلك 4 فانه لم يكن ليطيق أن 
بری هامته الكظة وعينيه الكابيتين اللتين لا تنمان عن شىء واضح. 

ثم ابن حمدان .. القائد الذى يقضى كل وقته فى الميدان 
متعقا القرامطة » وكان بلازمه دائما وصیف بن صوار تكين . 

وأخيرا أبو المثنى وأبو عمر القاضيان » وكان ابن المعتز قد 
وطد علاقته بهما منذ شيع معهما جثمان جاره القاضى أبى اسحاق 
اسماعيل وكان توفى عام ۲۸۲ 

خليط عجيب متناقض حمل ابن الجصاص صورته وهو بدخل 
على ابن العتز . غير أنه تلقاه بترحاب كبير » و کال قد صرف 
لساعته شت الکراعة -- کالطرودة س- لیکتب ال شريرة واین 
البقال ما اعتاد أن یکنبه من سباب » ثم لیکتب لصدیقه الکسروی 
قصیدته التی بقول فيها : 
با باخلا یکتابه ورسسوله 

أأردت تحعل فى المراق فراقا 
ان العمود تموت ان لم تحيها 
والنأى. بحدث للفتى أخلاقا 

ولم يكن الا قليل حتی راح الصبدیقان بخوضان فى حديث 
عادى لم يكن هتم به ابن المعتز كثيرا . ولكنه تنقل معه من حكاية 
لعن معاوية ؛ الى لعن الطالبيين كخصوم له » الى السخرية بالمنجمين 
الذين تنبأوا بفيضانات مدمرة فاتقطعت الأمطار حتى استسقی 
الناس مرات » وهکذا ... | 

والرجل کالبله مسأل ويستفسر ‏ فلم يكن فى الحقيقة يعرف 


۱۹ 


أكثر من الاتجار بالجوهر س ويحكى حكاية غريبة يزعم فيها 
أنه اشتهى لكثرة ماله أن بخسرءه حتى لقد اشترى تمرا من الكوفة 
ليبيعه فى البصرة بلد البلح » فلم يحمل نخيل البصرة سنتها ثمرة 
واحدة » وازاء هذا باع فيها وتضاعف ربحه ! 

وكان من الممكن أن يطول الأمر على هذا النحو لولا أن دخل 
يمن ثانية يستأذن للصولى وهارون بن المنجم وابن حمدون ندیم 
المقندر وجحظة أو خنبا کرء واتسع المحلس وأديرت أكواب الشراب 
وكان ابن العتز بعلم أن لكل واحد من هؤلاء هوی » وتأيد هذا 
عندما بدا ابن المنجم فأعلن آنه يريد أن پنسخ من « كتاب البدیع » 
نسخة فلما أبدى ابن المعتز موافقته قال له ابن المنجم : 

- فهل لك آیها الأمير فى أن تصفح عن آخی بحبی ۶ 

فتدخل ابن الحصاص قائلا : 

سب والتميرى ... 

وصاح ابن حمدون : 

سب ولاذا تنسون ابن يسام ۶ 

قال ابن العتر برفق : 

- لعمری ماذا یکون الصفح وف النفس ما فیها أيها 
الاخوان » آما النميرى فویلی منه وویله منی ء وابن يسام 
لا بحفظ لسانه وآمره لغده » فى حين آشقانی آبو أحمد بحبی 
بما آشقانی ابن الرومی . وف الوقت نفسه برمینی بالتصحيف 
والتحریف »© ویهجوئی بقصيدته : ۱ 
ند البين صبر أو هحود ٠‏ أبى ذاك التف‌کر والشهود 


11۰ 


فأهجوه حتى أوجعه بقولى : 
أتسوو للفخار وأنت قرد وما بالمجد بفتخر القسرود 
فخرت بفارس سفها وجهلا ‏ كآأنك من مرازبها تليد 
نم يوجعنى باعتزاله وما يدير فى منجلسه من طعن على دين الله 
وعلى آل محمد ! 
وبهت ابن النجم » فاثر أن يسكت حتى لا تمتد ورة الأمير 
اليه فيسحب موافقته على أن ينسخ البديع . وهنا تقدم جحظة 
رات او و تا ال 
و آنا ف انال شمه ا 
و تسم ابن العتز ثم قال : 
ونس امن E‏ وت از 
عندی من القطائف ما لا تحب . ۱ 
وکان ابن العتز مرف ضیق ححظه بالقطائف فشاء مداعبته ۵ 
ولکن هذا صاح على غير ما توقم آحد : 
- فلیکن » ولتتخمنى حوزها ان كانت بحوز أو فلتبشمنی 
پلوزها ان آمرت بها بلوز ! 
وضج الحضور بالضحك » وصفق ايبن العتز » وهنا قال 
الصولی بع آن ظل ناكا طوال الوقت : 
- الحمد لله آهل النعمة أن تکون له با خناکر م فان ترکتنا 
سهل الله لك طریقها وجعل کل ما تقع عليه عينك طباهجة . ولکننا 
فى غير هذا القام يا رجل » نرید أن نوق حق الکبار فى الکلام 
ونعطيهم موضعهم من الرتبة . 


١1١ 


قال ابن المنجم : 

- من هم يا أبا بكر ۶ 

أجاب ابن المعتز عن الصولى : 

س يريد آبا تمام فهو شغله الشاغل . 

قال الصولى : 

س والبحترى أعرك الله ۳ الأمير ! 

فقال ابن العتز : 

- الحق أنى لم أجعل له فى طبقاتی الا ورقة .. لا علم عندى 
سیب ذلك » ولكننى رأيت من سرورى أن آثت له ره 
رواها لى علان بن محمد . 

صاح الجميع حتى جحظة : 

- وما تكون 9 

أجاب ابن المعتز وقد أخرج کتاب الطبقات ونظر فيه 0© : 

- هجا البحترى أبا الفضل بن الحسن بن سهل » فتركه 
أياما وأظهر قلة البالاة والاهمال لهحائه 4 ولم ظهر الموحدة 
بذلك . وحضره يوما فقال له « با أبا عبادة » تبیعنی غلامك 
نسيما ۶ » فقال « كيف أبيعك من لو فارقته ساعة فارقتنى 
روحى 7 » فقال : « أعطيك به رغيبة » فقال «وكمتعطينى؟» قال 
« أعطيك ألف دينار » قال « لا أفعل » قال « أعطيك ألفى دينار » 
فقال له « أحضر المال » فباعه » وتسلمه أبو الفضل . فما مر" 
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للبحترى يوم حتى قامت قيامته وندم » فواصل غدوه برواحه الى 
باب الفضل سأله الاقالة وهو بأبى عليه » فلما عيل صبره كتب 
البجية: 
آبا الفضل فى تسم وتسعين نعجة 
غنى لك عن ظبى بساحتنا فسسرد 
أتأخذه منى وقد أخذ الهوى 
فؤادى له فيما أسر وما أبدى 
وتعدو عليه صسبوتی وصبابتى 
ولم بعده وجدى ولم بأله جهدى 
وقلت : اسل عنه والمنبسة دوته 
وكيف سلو ابن الفرغ عن برد 
وابن المفرغ شاعر كان له غلام اسمه برد فباعه وندم » وله فيه 
أشعار كثيرة » فقال أبو الفضل « أببعكه بجميع ما تملك » فقال 
له « أفعل » فباعه بجميع ملكه » وأشهد عليه » ورد الغلام اليه . 
فلما كان من الغد رد عليه الكتاب وأقاله من جميع ذلك » وحمل 
E‏ اف ل ل ی 
فيها هحوك ومدحك » . 
وهنا التفت الأمير الى ابن النجم ومضی مستطردا 
-- قل ليحيى قولة ابن سهل اباك.أن تهجو الأحرار فان لهم 
مکائد بضل فيها هحوك ومدحك ! 
وضحك فضحك آصحابه » ولکنه كان قد آخذته حماسة 
اقلم ف الوه يكل سرا هرز 


م - ۸ اعلام العرب ۱۱۳ 


+ ايا أبا نکر » لقد وعدت أن آحدئك عن شاعرك » وها نذا 
أعطيك شيئًا عنه وعن أبى عبادة معا . فقد جاءنى أستاذنا البرد 
بوما فأفضنا فى ذكر أبى تمام 2١7‏ وسألته عنه وعن البحترى فقال 
« لأبى تمام استخراجات لطيفة ومعان طريفة لا قول مثلها 
ای وو ع اا حصن ری و ي 
أحسن استواء . وأبو تمام يقول النادر u‏ > وهو المذهب 
الذى كان أعحب الى الأصمعى . وما آشبه أبا تمام الا بغاثص 
بخرج الدر والمخشلبة » ۳ ثم قال « والله ان لأبى تمام والبحترى 
من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر الأوائل ما وجد فيه مثله » . 

وسكت الأمير » فقال الصولى : 

ألا ترى أيها الأمير أن قول البرد « ما آشبه آبا تمام 
الا بغائص » انما آخذه من قول الأصمعى فى النابغة الحعدی » 
تحد فى شعره مطرفا بالاف وكساء بواف » © . 

قال ابن العتز : 

- کلنا عالة على المقدمين من آهل العلم ننظر اليهم و نتتجعهم 
طارئين اليهم حتى وان كان قصدنا أن نبين سقطهم » آفلا ترى 
الى اين المدير وهو بريد أن بحط من قدر الطائى ائما برفعه حتى 
ليتساوى فى ذلك بصعودا الذی لا يسلك معه مسلكه ٩‏ 

(۱) آخبار أبى تمام 15 ۰ ٩۷‏ 

(۲) المخشابة : خرز أبيض شبه لو لو ولكنه زهيد e‏ 

(۳) الطرف : رداء من خز ذو اعلام » الوانی ۰ درهم مه 


دوائق » بريد أن فى شعر ه تفاو تا فبعضه حید ر فیع و بعضه الآخر 
ردىء ساقط . 


1۱1٤ 


قال الصولى متسائلا : 
- وكيف كان ذلك 9 
قال ابن العتز : 

س حدثنی صعودا عن الطائى قال « خرجت وما الى سر 
من رأى حين ولی الواثق » فلقینی آعرابی وقد قربت منها . فأردت 
أن أسأله عن شىء من آخبار الناس بها » فخاطبته فاذا آفصح 
الناس وآفطنهم » فقلت : ممن الرجل 7 قال : من بنى عامر ! قلت : 
كيف علمك امير المؤمنين ? قال : قتل آرضا عالها ! قلت : فما تقول 
فيه ۶ قال : وثق باه فكفاه » أشحى العاصية وقمع العارية 4 وعدل 
فى الرعية » وآرعف كل ذى قلم خيائته 27 ! قلت : فما تقول 
فى آحمد بن دؤاد ۲۲ + قال : هضبة لا ترام وحندلة لا تضام 0 
تخد له الدع و ا نی له القوائل انح اذا 
قیل کال قد » وثب وثبة الذئب وختل ختل الضب ! قلت : فما 
تقول ف محمد بن عبد اللك 7 قال : وسع الدانی شره وقتل 
البعيد ضره » له كل يوم صریع لا يثرى فيه آثر ناب ولا ندب 
مخلب ! قلت : فما تقول فى عمرو بن فرج الكاتب ۶ قال : ضخم 

(۱) الخبر فى « أخبار أبى تمام » صفحة ۸٩‏ وما بعدها * وق 


هذه ااعساره غمو ضص واضح و ھی ف مرح الذهب ۷ : ۱:۷ 
ط. دارسس سنة A1‏ روب فن تل ی ۰ 


(؟) أحد الفصحاء من المعتزلة » شغب عا ی الامام حنبل وأفتى 
بقتله »> وكان مقدما عند المأمون والمعتصم ونشب بینه وبين 


ابن الزيات شر عظیم »> مات سنه 16۰ بالبصره . 


۱۱۵ 


لهم ۲۱ مستعذب للذم ! قلت : فما تقول فى الفضل بن مروان ۶ 
واستعذت خطابه » قال : ذاك رجل نشر بعد ما قبر » فعليه حياة 
الأحياء وخفتة الموتى ! قلت : فما تقول فى أبى الوزير ؟ قال : 
کیش الزنادقة الذى تعرف ه ألا ترى أن الخليفة اذا أهمله سنح 
ورتع » فاذا هزه أمطر فأمرع ۶ قلت : فابن الخصيب ‏ قال : أكل 
أكلة نهم فذرق ذرقة بشم ! قلت : فما تقول فى ابراهيم أخيه ٩‏ 
قال : آموات غير أحياء وما شعرون أبان يبعثون 2 . قلت : 
فما تقول فى أحمد بن اسراگیل ۶ قال : لله دره » أى قلقل ° ! 
غرس ف منابت الكرم حتى اذا اهتز لهم حصدوه ! قلت : فما تقول 
فى ابراهيم بن رياح ۶ قال : أوبقه ٩‏ كرمه وأسلمه حسبه » وله 
معروف لا يسلمه ورب لا يخذله وخليفة لا بظلمه ! قلت : فما تقول 
ف نجاح بن سلمة ۶ قال : لله دره » أى طالب وتر ومدرك ثأر ! 
يتلهب كآنه شعلة نار » له من الخليفة جلسة تزيل نعما وتحل 
قما ! قلت : يا أعرابى » أبن منزلك ۶ قال : اللهم غفرا » اذا 
اشتمل الظلام فحيثما آدرکنی الرقاد رقدت ! قلت : فكيف رضاله 
عن آهل العسکر ؟ قال : لا آخلق وجهی بسألتهم أو ما سمعت 
قول هذا الفتی الطائی الذی قد ملأ الدنیا شعره : 
وما آبالی و وخسپر القول أصدقه 
1 حنج رها ی حت قوق 
)١(‏ اللهم : الجواد العظيم الكفاية (۲) من سورة النحل ۲۱ 
(۲) القلقل : المعوان سريع التقلقل أى التحرك . 


. آوبقه ۰ أوثقه‎ (O 
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قلت : فأنا الطائى قائل هذا الشعر ! فدنا مبادرا فعانقنی 

وقال : له آبوك ! آلست الذی قول ! 
من ماء وجهى اذا أخلفته عوض 

قلت : نعم ! قال : أنت والله أشعر أهل الزمان . فرجعت 
بالأعرابى معى الى ابن آبی دواد وجدثتنه بحداثه 4 فأدخله الى 
الواثق » فسأله عن خبره معى فأخيره به » فأمر له بمال وأحسن 
اليه » ووهب له أحمد بن أبى دؤاد » فكان يقول لى : قد عظم 
الله يركتك علیت » 20 . 

وشكت ابن العتز 6 فقام ابن الحصاص معا نها الأمير واستأذن 
فى الانصراف » فى حين مد" السماط ووضعت عليه من صنوف 
أن تعینه على الجوع الذی فری أحشاءه » وود لو آن القوم 
آخد وا الأمور مأخذه ولکن ظنه خاب عندما انبری الصولی بقول 
متسائلا : 

بح كان ابن و 

قال ابن المعتر : 
الطوسى بعد أن رأيته يستحيد شعر أبى تمام ولا بوفیه مع ذلك 
حقه » فحعلت هذا الحدث مثلا له » قال « وجه بی أبى 

٩۳۲ آخار أبى تمام‎ )١( 


۱۷ 


ار ل سه و هی ۱ 
0 من أشعار هديل ؛ » ثم قرأت أرجوزة أبى تمام على 
وعاذل ۱۹ قطن آنی جاهل من جهله 
ی » فقال و ری 

فقال : خرن خراق ۱ » ۲ . 

وأطرق ابن العتر قلبلا » فظن ححظة أن کل ثیء قد أذن 
للطعام ولکن شقاءه بلغ آقصاه عندما راح يستطرد فى هدوء : 

- هذا الفعل من العلماء مفرط القبح لأنه يحب ألا يدفع 
احسان محسن عدوا كان أو صدقا 6 وأن تۇ خد الفا ندخ من 
الرفيع والوضيع . فانه روى عن آمير المؤمنين على" دن أبى طالب 
صلوات الله عليه أنه قال « الحكمة ضالة الژمن فخذ ضالنك 
ولو من آهل الشرك » . 

- الحق أن الرجل كان علما وجمعت له مع البحتری ف 
كتابى 2 اختيار شعر المحدثين ( وسأروى له فى « اختبار الشعر اء 
الكبير » جيد أشعاره . 

- من عاب مثل هذه الأشعار التى ترتاح لها القلوب وتجذل 


(۱) آخبار أبى تمام ۱۷۹ 


۱۱۸ 


بها النفوس وتصفی اليها الأسماع وتشحذ ها الأذهان » فانما 
غض من نفسه وطعن على معرفته واختياره » اكتب يا أبا بكر » 
وقد روى عن عبد الله بن العباس رجمه الله أنه قال « الهوى اله 
معبود » واحتج قول الله عز وجل « أفرأبت من اتخذ الهه 
هواه » . 

وهنا صاح جحظة وقد طفح كيله : 

ل وما رأفكم فيمن استبدل بذلك الطعام ؛ 

ان الى السماط ثم انقض عليه اتقضاض الصقر » وتبعه 
الأمير فاين حمدان 4 ثم ابن النجم والصولی » وانقطع بذلك 


حديث الأدب 5 


۱۹ 


الفص]السارس 
2" . 5 . الاسام 


راح يقرأ قصيدة الكسروى اليه .. قافية يرد بها على 
قافيته 2١‏ ويعلنه فيها أنه لا يزال على عهده ولم يتبدل بعد النأى 
أخلاقا ! ودمعت غيناء » لذنه تذکر فى هذه اللحظة شربرة وارتحالها 
الى حيث بطيب لقاؤها بابن البقال . ولقد كان برجو أن يرسل 
لها بآخر ما كتب » وقد صفت نفسه ولم يعد فيها مکان لفل 
ولا لحقد » وانما حب خالص مبراً من الهوی : 
فکیف بها لا الدار منها قريبة 
ولا أنت عنها "خر الدهر صایر 
أين لى فقد بانت لها غربة النوی ۱ 
آآنت على شىء سوی الهم قادر 
نعم أن يزول القلب عن مستقره 
خموقا وتنهل الدموع السوادر 
وأحيا حياة بعد شر مريضة 
۱ لها عاذل ق حب شر وعاذر 
(۱) اثبتها ياقوت فى معجم الادباء م : ۳۰) 


۱۳۰ 


ألا با بنى العباس هذا أخوكم 
تيل فمل منک له البوم نار 
نعم هو صادق ؛ فالدنیا حظوظ . وحظه أن یکون ف الجانب 
الان ١١‏ 
وهو يريد أن يكتب للکسروی بذلك » ويعتب عليه . ثم 
يسأله فيم غيبته هذه الطويلة عنه » والأمر العظيم بحيق به بحيث 
أبا حسن أنت ابن مهدى فارس 
فرفقا ينا لست ابن مهدى هاشم 
وت آخ فى يوم لهو ولذة 
ولست أخا عند الأمور العظاثم 
سیبنی بها ابن البقال » وسيتحدث الجميع عن سعادتهما 
A‏ وش وان السك شم بن وان أل 
تشارکهما الفرح » وتنظر اليه ف رثاء آو شمانة ! 
أجل .. والکسروی بعيد عنه » وشوان هجره آضا . 
ولا شىء الا الكتابة وزبارة الحانات والدبارات ومنازل الاصحاب 
والبساتین » ثم الطرد مع جماعة بوشك آن جل صحبتهم ي 
مسوا جوى ف القلب 2 تله وآحزانا وش جوا 
وفجاة بیعث الوزیر اليه بابنه القاسم بحذره من غضبة 
الامام » ويقفه على رأيه فى تماجنه ذلك الذی شو"ه صورته . 
وقد انتهی اللقاء بشیء واحد هو ضرورة أن بمتثل لرغبة الخليفة ه 
ولیکن عزوف عن الواخیر ومجالس الكاش واللهو والطرت .. 


۱۲۱ 


ونهانى الامام عن سفه الك س فردت على السقاة المدام 
عفتها مکرها » ولذات عيش قام سنى وبينهن الامسام 

ولکن بقی للخمر - مع ذلك س سلطانها عليه » ولعله راح 
شرها سرا . ومن ا موكد أنه نشر فى هذه الفترة « فصول 
التماثيل » وراح سه فى كل مكان أرجوزة لطيفة فى ذم 
الصبوح . 

أما « فصول التماثيل » ۲ فرحلة ذهنية وراء الراح للراحة » 
وعرض لجملة آداب الشراب وشرائط المنادمة عند ذوى الرئاسه 
ومن دونهم » وبيان لأعرف الأمم -- ویعنی الروم س مذهبا فى 
استعمالها » وحاجه اللاس كافة الها . وعرف بأسمائها وصفانها (۲) 
وآنتها 9» وسقاتها “ وطريقة صنعها . والأهم من ذلك كله 


)غ2 طبع الکتاب بانقاهرة عام ۰۵ محيى آلدین ااكردى 4 
وهنا مما دعا فريقا من الباحثين کالدکتور محمد “بد العزيز 
الكفراوى الى الشسك فى نسبته لابن المعتز » ولكننا نجد فيه أدلة 
كثير 5 تشت أنه صاحه ۰ وان کنا نميل أنه بتکو دنه الحالی تعید 
بعض البعد عن صورته الأولى » لآن بد التحريف امتدت اليه على 
مدى الأيام 5 
على العقل > والقر قف لأن شاربها يصاب برعدة. منها » والعقار لأنها 
تعاقر الدن » والقهوة لأنها تقهی عن الطعام أى تصد عنه » والراح 
لأنها تريح من العم . 

(۳) الدنان والأباريق والحامات والكيزان والكاسات والأقداح 
والقنانی والأرظال ۰ 


1۲۲ 


ذكر التشبيهات الرائعة التى وردت عند العرب فى الخمريات . 
وقد رأى أن بشرح للناس کیف؛ إيصنع النسذ » وماذا يضاف 
اليه ليعجل بالسكر أو ببطیء به أو بحد منه . كما رأى أن 
يصف لهم حركة السكر فى الأجسام وصنيعه بها وزيغ أبصارها 
واختلاف الطعوم فى آفواهها . وى ذلك كله كان سال وتلوع 
بالاجابة » وف اجابته بعلن استحسانه أو استقباحه » ويحرص على 
ازجاء النصح وسوق الحكمة وتقدیم نوادر الظرفاء و آقوالهم ۱ 
وآما الأرجوزة ( فقد قدّم فيها صديقا له نکر عليه شرب 
الخمر فى الساء وقال له « آلا تشرب فى ضاء الفحر والاسحار 
حيث تری البستان كيف نوار ونشر النثور زهرا آصفر » . 
وضحك الورد الى الشقائق واعتثق القطر ععتناق وامق 
ف روضة کحلل العروس١‏ وح زم كهامة الطاووس 
ویاسین فى ذرى الاغصان ‏ منتظم كقطع العقیسان 


قل لى فهذا حسن الیل . ویلی مما پشتهی وءولى 

ولقد قال له ابن العتز بعد أن آکثر من الأوصاف « قد 
جنبتك الخلاف » فان شئت فبت عندنا حتى بسفر الصباح » ولکن 
الصدیق آبی الا آن يوعد بالبکور » وأتى فعلا ولکن بعد أن 
ئس ابن العتز وصحبه من حضوره فأخذوا فى شرهم ولهوهم . 
اذ ذاك بدا خجلان بارد التبسم » وافتتح القول بعی وحصر : 


,۱( ھی من المزدوج وقد نىتا الصولى ف الأوراق كاملة 


۱۳۳ 


وجاء بقصة كذتابة ثم قال « يا قوم اشربوا » فقالوا « أتيتنا 
ونحن قد سكرنا » فلم بزل من شأنه منفردا یشرب وحده والقوم 
الفرصة ليدلى ببيانه ويعرض ححجه ذاما الصبوح ه وقد ظهمر 
لان را تاد 

ففى الشتاء نطوی شرب الخمر فجرا على شر كبير لأنه 
يكون بدوره مكرها على الحركة حتى ليلعن المولى اذا دعاه . 
وان رد البرد بالنار فقد يتطاير شررها ليحرق ثياب الشاربين » 
وريا آصاب الجلود والعیون » أو ریما ترك على البساط الأفيق 
كك بوذا که الفيدة: 

ومن بدری بعد ذلك » فقد يدق عليهم الباب واحد من 
أصحاب الفقه والاحتشام . وهنا سرع الأيدى الى اخنفاء 
الكؤوس ؛ و تحبر النفوس على محالسته . 

فاذا كان الصيف فما بصطبح القوم س وقد اتكسر الحر 
وانهزم البق » ولذ للعیون أن تنام بعد سهر مضن خوفا من عقرب 
أو حية أو فآرة - حتی يسل الصبح سیف اللهیب من جدید . 

واذا الشراب سخن 4 وسخن معه امراج فسکثر الخلاف 


۱۳ 


من النوم » أو عرقوا حتى يصير ريحانهم كالقت » وريما لو عربدوا 


اه بعضهم الى بعض . 

ومن آدام للشقاء هذا من فصله والتذه الشذاذا 
لم يلف الا دنس الأنواب مهوسا مهوس الاصحاب 
بزداد سهرا وضنى ا ولا تراه ا الا فدما 
هذا كذا وما تركت آکثر فحروا ما قلنه وفكروا 


الفص]السارخ 
شس وعفو” 


أيا سيدى ان ابن مهدى فارس 
فداء ومن موی دی هاشم 
يلوت أخا فى كل أمر تحبه 
ولم تله عند الأمور العظاثم 
وانك لو نهت هه للمة 
لأنساك صولات الأسود الضراغم 
وأين هو الآن 7 أين الكسروى .. لقد أتاه نعيه مع الرسول 
الذى حمل اليه القصيدة » ولم ينكر ابن المعتز فى يوم من الأيام 
أنه كان مثله انسانا مغامرا وآلوفا . ولهذا أحبه » وكان بری فيه 
الرجل العنيد الباحث عن فرصته والمناضل من أجل أن سقى حتى . 
ولو ارتحل الى الصين . 
وقد أحب مثله یوما وخانه حبيبه » فلم بقل أكثر من « ويل هذا 
القلب الذى وضع أتفى فى الرغام » ثم قام من كبوته أشد ضراوة 
واقداما . ولعله فى هذه فقط يخالف صاحبه الأمير » لأن هذا 
كان لا يزال يطمع فى أن يعيد شريرة الى دفئه العقيم برغم كل 
ما يصل اليه من آنباء سيئة . 


۱۳۹ 


وبكى .. 
وعندما قام يمثشى فى جوانب بستانه كانت قامته الهرقلية 
هنز » ور 2 دمن من بعيك مزق مخمل سر له بأصابع متشاحة 
1 ف 


o 
2 
ل4 امال‎ 


5 ۹ 2 0 ۳ 7 4 
عر اله لم تحرو على الافت ان منه » و لا ندلگ سار لحم 
کته 4 و آحنر 


ثِ 
1 
1 


) عوده وترك شفتیه الطریتین تتدلیان . 

انه حتى هذه اللحظة لم رت الکاس حتی الثمالة » لأن 
صد شه حعفر دن قدامة عندما دخل عليه لحمل ا زواج شر ره 
خاف هول الوقف فاثر السکوت . وانزوی فى مکان قصی" 
بالشرفه » برجو أن بلمحه الأمير » ولکن حدث فحأة أن ارتفع 
أتسعت حدقناه 4 وكان الصوت قول : 

سے شراك 5 أمير .. لد زفت الحببية ۳ ابن البقال ۱ 

واضطربت الدار 4 ۴ حين ظل ابن المعتز حامدا مك رقته 
الى آمام و کانه لا بصدق » وعندما وقعت عيناه على صد نقه صاح : 
| 

وعدل جعفر عَم اعتزمه آو لا مق ثرا أن ينتهى کل شىء سرعة 4 
فقال : 

س بل هو صادق » وقد حتت لأقول لك ذلك ثم لضف 

9 ۱ 2 : 

أنهما ارتحلا عن بغداد الى الأبد ! 

تاو 


0-5 


۱۳۷ 


- واغواه .. واغوثاه ! ولكن لئن فحعت بفقدها لقد 
أمنت الفتنة بها ! 
ودخل مطأطىء الهامة فحلس ساعة صامتا » ولا رفم وجهه 
نادی بالطعام فا کل مصدود النفس » ثم قام فأحضر الکاغد وطلب 
الى صديقه أن يكتب قائلا : 
- لابد أن أصطنع الحكمة با حبيبى . فالحكمة شجرة تنبت 

فى القلب وتثمر من اللسان » ومن الحكمة أن أقول ما أريد أن 
أقول » فاكتبه بارك الله فيك : 
صاح ماذا ترى من الرأى قل لى 

آطرق الدهمر ثم جاء صل 
زو جوا وبحهم شريرة باللقل 

ال با حسنها ويا قبح بعل 
سبح الاس اذ رأوا درة ال 

ك مع البيض عند صاحب بقل 
وغو علي حكن داك ما هیا 

ن عليهم ولیت أتثى ومن لى 
ان تكونى على الرضا أو على السخ 

ط فلا بالرفا ولا بات لى 
ان عندى رأبا نصحتك فيه 

فاحذری آن تخالفی رآی مشلی 
وخذى الرآی من نصیح بشکر ۱ 

ليس بعلا زوجت لکن بل 


۱۳۸ 


فا ركبيه طوعا وکسرها الينا 


وارطه با شر ق قلغي ظل 
وا ا قرو نه كيفما بت 


ت فما ان بحس مها شل 

ولا اتتهى من املائه أمسك بالصحيفة بعید قراءتها وقد 
أخذت عيناه تتقدان » ثم همس بعد أن اتنهى : 

- الآن استرحت فالى العمل .. انشر هذه فى الناس وقل 
انها شغلتنى عن رثاء الكسروى » ولكنى لن أقعد ها هنا » ألا ترى 
أن مكانى مع الامام فى آمد ؟ 

وكان شير بذلك الى خروج المعتضد بالّه سنة خمس وثمانين 
ومائتين الى أحمد بن عيسى بن الشيخ صاحب البلد لحربه . وفعلا 
آعد من ساعته سلاحه وارتحل يريد اللحاق بالجيش العازی » 
ولكنه لم يصل الا بعد أن افتتح الخليفة آمد بالأمان 20 . 

وللة رحلة الحيش الى قنسرين نمی الى الخليفة أن 
ابن المعتز عاقر الخمر شيئا » فاصطنع كل صرامة آبيه فى القسوة 
عليه وتعنيفه . ثم طلب منه فراقه » ونصحه بآن بترك بعداد . 
وهكذا توالت عليه المصائب » وأصبح ذات يوم منفيا عن الأهل 
والاصحاب . 

ولکن أين قصد ? 

فکر أول الامر فى سر من رآی » ولکن الوزیر نصحه بتر کها 


(۱) راحع تاريخ أبى الفداء ۲ ۰ 1١‏ 


م اعلام الريب ۱۲۹ 


حتى لا بظن الخليفة أنه بتحداه بقصر أبيه ناحية قصر الصوامع . 
وكان هذا الى جانب قطم عطائه واتصراف اخوانه عنه آهم 
الأسباب التى آشعرته بالوحشة والغرية » وآنشد مرة : 
مر" عيش علی" قد كان لذا ودهتنى الأيام فيه وحند! 
وانثنى عنى الشباب وغودر ت فريدا من الأحبة فذا 
بضمير لا لهو فيه وقلب وقذته قوارع الدهمر وقذا 
ولم يكن ينقطع فى الوقت نشسه من مراسلة الخليفة 

مستعطفا » ومن اتشاد الشعر فيه » حتى ليقول : 
قد طال عمدى بالامام وأخلفت 

أسسباب ود كاد يدرس ذكره 
ظلت تحارنی العسوالق دونه ۱ 

وتمد" لى أمدا طويلا صيره 

كما قال فى قصيدة آخری : 

لعمرى لمن آمسی الاسام ببلدة 

وأنت بآخری شائق القلب نازع 
لد رمت ما يدئيك منه وانما 

أتى قدر والله معط ومسسساتم 
وانى كالعطشان طال به الصدى 

اليك ولكن ما الذى آنا صانم 
أيبذهب عم ری والعوائق دونه 


على ما آری انی الى الله راجع 


۱۳۰ 


وما اتف یا شىء ناه 
سوی أن آری وجه الخلیفه » قانع 
وأخيرا سمح له العتضد بأن سود الى سته بالصراة » فکان 
فرحه بالعودة طاغیا » وأنشد هائيته التی بقول فى مطلعها : 
دعانی الامام الى قربه 
فاهلا بذاك وسهلا به 
يقصتر جهدى عن شسکره 
ولست أقصر عن مدصه 
وعو قنى الدهر عن قربه 
زمانا فقد ثاب من ده 


۱۳۱ 


أن يقف الى جانبه فى الرد على الطالببین بنى عمه الذين استشرى 
شرهم مع القرامطة ؛ وكان هذا هو آخر ما اعتاد أن يمنعه عن 
الاشتغال بالسياسة . حقا كان فتخر أحيانا فيتعرض لبعض 
الأوضاع العامة » غير أن هذا كان لا ينم عن أكثر من أنه لا يفتاً 
ولقد كان هو فى الحقيقة ‏ ككل نی العباس س يحرص 
على أن يظل الملك فيهم » بغض النظر عن تسلط الأتراك فى ذلك 
واشباعا لنزعة العالم الفنان فيه شرع فى عمل أرجوزة يسجل فيها 
السياسى كان معقدا » ویلغ تعقده العابه اذا جوهنا بحاب من 
شعره السیاسی بخالطه العتاب العنيف والشکوی المضة ۰ 
ومع ذلك فقد نری ثمة قصائد بخرج بها عن الغاية التی دفعه 


۱۳۲ 


اليها الامام » وهى التى نقد فيها الأوضاع وحمل على الأتراك 
بشجاعة غريبة © حتى ليقول فى بعض الولاة منهم : 
أفما تری بلدا آقمت به آعسلی مساكن أهله خص 
وولاته نيط زتادقة للاى البطون وأهله خمص 
ولهم مسالح سلحون بها لا بتقى سطواتها اللص 
غلبت خيساتتهم آمانتهم وطغى على تقواهم الحرص 
ويروذرخص السعر أغبط ىال بلوى ولیس بدرهم رخص 
وق الجانب الآخر يناقش العلويين مناقشة منطقية » حتى 
ليسألهم مقارنا بين أبى طالب وأبى الفضل العباس جده الأعلى : 
أأبو طالب كمثل أبى الفضا 29 لى آما منسکم بهذا عليم 
سائلوا مالكا ورضوان عن ذا أين هذا وأين ذاك مقيم 
فدعوا الملك نحن بالملك آولی قد آقرّت لنا بهذا الخصوم 
وعزيز على" أن يصيغ الأر ض دم منكم على كريم 
ولقد آلم هذا فريقا من أصحابه على رأسهم المبرد الذى سأله 
الرفق بال على » قبل أن يموت (۲۱ حتى لا ستغل القرامطة موقفه 
ضده » وكان هؤلاء قد امتد سلطانهم الى البحرين . كذلك كان 
من أكثر العاتبين علبه جاره آبو الحسين محمد بن الحسن العلوى 4 
وحاول هو أن شرح موقفه له زاعما أن أعداءه يناقضونه الشعر . 
فقد تمر" له أببات تأوكل فيها شيئا » فيتناول هؤلاء الأعداء غير 
ذلك وشعره بحتمل المعنين . 


(۱) كان ذلك سنه ۲۸۲ للهجرة 4 


۳ 


ويؤكد الصولى (2 أنه وجد عنده آشعارا يتكذب فيها على 
العباس وعلی آفاضل ولده وعلی الخلفاء -- فهو اذل مستهتر 
ا مثل هذه الأشعار فأجيب بتعر بض عن مائة كلمة قد صرح 
بها كلمة » فأنسب الى ما أنسب اليه » . 

ولکن بروی ۳( أن جاره المذكور اعتاد أن تكد أن ۳ 
العتز قبل أن يموت كان يحلف لئن ملك من هذا الامر شيئا 
ليحعلن البطنین بطنا واحدا » وليزوجن هؤلاء من هؤلاء » وهولاء 
من هترلاء وقال « لا أدع طالبيا يتزوج بغير عباسية » ولا عباسيا 
بغير طالبية حتى بصیروا شيئا واحدا . وأجرى على كل رجل 
ل ات 0 
وأجعل لهم من الدیا ناحية تفی بذلك » . 

فهل بدأ بفکر فى اللك تفکیرا جديا ايجابيا ? 

نج لا نعثر ف اتناجه ولا ف آخباره علی اکثر من هسذه 
العبارة التی بحتمل أن تکون موضوعة أو مدسوسة » الا آننا 
نعثر على تقد لاذع للطالبین » بل نری منه تطاولا عليهم » 
فیهجوهم قائلا : 
عذلت بنی عمی وطاب بهم عذلی 

لعلهم بوما یفیقون من جل 
(۱) راجع الأوراق ۱۰۸ 
(۲) الاوراق ۱۰٩‏ 


۱۳ 


معافين الا من عقول مريضة 
و الوه کون ال 
ويخلع عليهم كل ما يستشعر من حقد كان يكتمه » حتى 
ليعلن آن أبناء عمه لا مستحقون أن بوصلوا ما كانت فيهم 
ضغينة » وهذه الضغينة تظهر على رغمهم مهما يبلغ كتمانهم لها : 
فسبحان ربى ما لقوم أرى لهم 
كوامن أضغان عقاربها تسری 
اذا ما اجتمعنا فى الندى” تضاءلوا 
كما خفيت مرضى الكواكب ف الفجر 
بنو العم لا بل هم بنو الغم والأذى 
وأعوان دهرى ان تظلمت من دهرى 
وق خمس بقين من شوال سنة سبع وثمانين ومائتين » ورد 
الخر ان محمد بن زید المسلوی صاحب طبرستان ن 
فاشتدت الحملة سعارا » وانطلق قول منددا بالطالبین على أساس 
أنهم لنسوا من العصبه : 
ولا أبى الله أن يمل كوا نمضا اليها وقمنا بها 
لكم رحم يا بنی بتته ولكن نو العم أولى بها 
وأقسم آنکم تعلمون تا لها خر أربابههما 
فلما عوتب على ما أشاع عنه القرامطة من هجو لعلى رداده 


را) تاريخ الطبرى ۸ ۰ ٠١5‏ وکان بطمع فى أمتلاك خراسان 
لما بلفه من آسر الصفار على أبدى السامانيين ¢ فقتلوه وأسروا 
ابنه زندا . 


۱۳۵ 


بعض أهله » آقسم أنه لا يكن" لابن عم رسول الله الا كل محبة 
وتقدير » وأنشد ف نيه كبير : 
قل لقريش دعى الاسراف واقتصدی 2 : 
ان عليا وعاستسا دی و دی 
ان اتسخطوهي تروا أسيافنا معهم 
انا واباهم روحابان فى جسد 
كما قال من أبيات : 
زعمت بأنى يسا مبغض مبغض 
عليا فما فخرى اذن فى المحافل 
أآكل من لحمى وأشرب من دمى 
كذبت لحاك الله يا شر وال 
على وعباس يدان كلاهما 1 
يمين سواء فى العلی وافض ال 
فهذا و هذا وهذاكم ابن ذا 
فهل بين هذين اتساع لداخل 
ومع كل ذلك ٠‏ فقد تطور اللجاج : واستجال هذا الخصام 
على الأيام خصاما شخصيا دمر الكثير مما كان :: شبغى أن بل 
مقاما » واتى على بعض ما عرف عن الامیر من ترقتع واناة.. 


۱۳۹ 


الفصلالئاح 
الأرورة الما زک 


فى عام ۲۸۸ فقد أكبر سند طلما حامی عنه » ووقف فى صفه 
آمام الدسائس والمكائد“ .. فقد أبا القاسم الوزیر الذی 
استطاع تقربه الى بدر مولی العتضد وصدیق موّنس الخادم آن 
بهبىء له رغدا من العيش لم يكن لیتاح له مع وجود آمثال ابن 
الفرات وخشف السمرقندی وأبو آحمد العباس بن الحسن . 
وقد حزن المعتضد عليه وقال لاه « عند الله آحتسب 
أبا القاسم واباه أسأل أن يغفر له » ثم آمره بأذ تقلد الوزارة 
بدلا منه ویجری الأمور على ما كان الوزير الراحل يحريها عليه 
وقال « ثق بمالك عندى فان الثقة بذلك توق على المصيبة وان 
عظطيت )^ . 
وسدو أن ابن العتز اطمآن الى الوزير الجديد مثلما اطمأن 
)١(‏ من أوقع شعره الذى قاله فى ذلك : 
رب ليل نمتهواين وهب سساهر بطرد عنى الخطوبا 
وفيه قال ميميته المشهورة التى مطلعها : 
الا حی ریما بااظرة اعجما فلو کلمت ارضا آذن لتكلما 
(۲) اعتاب الکتاب ۱۸۲ 


۱۳۷ 


الى أديه » وقد أسرع اليه بدفعه ما بينهما من ود" بقصيدة تمدحه 
فيها » ويذكر فطنته وقدرته وأباه فيقول عارضا لقلمه : 


قل ما آراه آم فلك بج 
خاضم ف يديه يلثم قرطا 
ولطيف المعنى جليل نحيف 


رى بما شاء قاسم ونسير 
با کمانکا تكو 
وكير الافعال وهو صغير 
ف وعيش تضم تلك السطور 


نقشت بالدجى نمارا فما أد رى أخط فيهن أم تصوير 
هکذا من أبوه مشل عسد الا 4 نمی الى العلا وصير 
وسدو أيضا أن قاسما هذا برغم قسوته وحبه لسفك الدماء 
لم يكن عنيفا مع الأمير » بل كان بحنو عليه » ويوليه عنايته » 
ويوفر له ما یحتاج اليه من مال لأنه قال : 
وقد حكت الأمطار نائل قاسم ويا ربما شحت وليس له شح 
ومن أشهر ما مدحه به قصيدته التى يقول فيها : 
يا ثالث الوزراء كم من حلقة للكرب والأحزان قد فرجتها”» 
ولسنا ندرى كم كان ابن المعتز صادقا مع تفسه فى هذا كله 
فالأمر الذى لا شك فيه أن هذا التصرف لم يكن يتفق وتخلق 
الأمراء . أجل » هون الأتراك من شأن كل أمير بتملكهم زمام 
الحكم من صاحب الحكم » الا أن صنيع ابن المعتز كان فوق 
التصور المآلوف . وهو على أى حال قد أفاد شيئا واحدا س على 
الأقل -- بموقفه هذا » أفاد الوصول الى حضرة المعتضد.فى أى 


(۱) أما الاثنان الآخران فهما أبوه وجده سليمان بن وهب . 


۱۳/۸ 


وقت . وترتب على هذا تقددمه واکرامه حتی لقد تعود فى نها ده 
أيام هذا الخليفة أن يركب ومعه الحجاب والعلمان . 

ومن الناحية الفنية تمكن فى جو من الاماد والثقة أن يكتب 
أرجوزته التى مثلت شطرا مهما من نشاطه فى ميادين السياسة » 
والتى أرخ فيها س فى المحل الأول - لأعمال المعتضد وانجازاته 
الهائلة 200 . ولقد مات المعتضد قبل أن تتم » وقبل أن يموت 


استسلم للمرض فى سهولة عجيبة وهو الذى كان يضرب الضربة 
فيصرع الأسد كما قال . الا أن ابن المعتز لم بحاول أن تقاعس 
اوران فا على ارقي اتن ات لما قوم أنشأوا يبرجفمون 


)١(‏ هناك ذکر متأن للمعتمد » وكان من رأى ابن المعتز أنه 
شارك العتضد فى استرداد بنی العساس لسلطانهم . واذا كانت 
الار حوزة تنسب الى العتضد » قلانه هو الذی آوحی بنظمها كما بذکر 
الصو لی . وقد لحظ الدکتور طه حسين فى کتابه « من حدیت 
الشعر والنثر » صفحة ۲۸۷ ط . الصاوی سنة ۱۹۳۱ اضطرابا 
ارحصه الى أن الشاعر كان ننظم ثم بضیف الى ما نظم اضافات 
مختلفة . ونذکر نحن أن من آسباب هذا الاضطراب أيضا اطلاق 
اقب « آبی العباس » على کل من العتمد والعتضد » ویحتمل أن 
بكون العتمد - على هذا الاساس - هو القصود باول لقب » والدلیل 
على ذلك ذکره للفتن التی کثرت فى عهده ومحاربته للزنج مستعینا 
بأخيه الوفق » ثم بخلص الى هجاء آبی الصقر اسماعیل بن بلبل . 
هذا والارحوزة أربعمائة بيت ونيف بتضمنها دوانه » ولکنها 
لأهميتها التاريخية طبعت وحدها بمصر عام ۱۹۱۲ وعنی بها جماعة 
من الستشر قين على راسهم لوث ولانج . 


۱۳۹ 


بضرورة تحويل الخلافة اليه . وكان ولى العهد فى هذه الأيام 
خارج بغداد » وقيل كان يغزو القرامطة فقال فيه ابن العتز : 
قل للقرامط أبشروا ‏ سخنث رخو رباطه 
قالوا الأمير .. نعم آم ر طبل عسكره ضراطه 
وخصیان القصر ونساؤه بتح رکون » ومن وراتم نصر وبدر 
ومؤنس خفيف وابن صوارتكين . كل له مطمعه » وکل يريد 
الفرصة التى تمكنه من عصر ضرع الخزانة ولو لوقت قصير . 
بدأها پاسم الله وحمده » ثم بذكر نبيه أحمد ذى الشفاعة الذى 
مضى وأبقى لبنى العباس ملكا ثابت الأساس » ثم ینتهی من هولاء 
الى الخليفة قائلا : 
هذا كتاب سيرة الامام مه فيا من جوهر الكلام 
أعنى آبا العباس خير الخلق للملك » قول” عالم للمق 
وقد حرص على أن يبرز فيها أربعة أشياء : آولها ربط 
الحديث عن المعتضد بنهاية ابن بلبل كبداية لعهد جديد » وكان 
المعتضد بكرهه كراهية الشاعر له » وقد دعته هذه الكراهية الى 
التعريض به تعريضا ساخرا مريرا » وثائيها خص العسكر من 
الترك وغيرهم من الرتزقة بالذم لطعيا نهم واعتدائهم على الناس » 
وتخريبهم الکرخ والتل والجوسق والقطائع « حتی غدت من 
فعلهم بلاقع » . ولا كان یکره آل طولون فقد شملهم بسبابه مع 
الرافضة والقرامطة والزنج والصغفارية والاکراد والخارجية 
باللواحی والاطرف . 
و آما الثیء الثالث فعن الكوفة » وهو قد خصها بالذم لتلو نها 


۱:۰ 


وغبها وكثرة آددانها وتعدد زعمائها المارقين منذ بختنصر » ول : 


واستمع الان حدث الكوفه 
كثيرة الادان والأئمه 
وعشش الشر بها وفرخا 
وغرق العالم من تنورها 


وهمها ماو 1 ام ال 4 


و کفر نمرود امام الكفر 


3 ی بأرضها ورسخ 


حزاء شر كان من شرورهاأ 


وما الشیء الرابم فهو مدح العتضد يما شيد ونحد » وذکر 
خصاله وحسن سیاسته وقوة ند دبره ورفقه بالرعية » وتغييره 


وتأخيره الخراج حتی يسهل على الناس جمع 


الملل » و استعانته 


بالقاسم العظیم والقضاة العدول . وکان من رأيه أن تلك الاعمال 
كلها - ولا سيما ما تصل منها بالعمارة - انما هى وسيلة لاعلاء 


شان الاسلام ۱ 

وبالزيدات ولن نش اها 
أشة فيها جنان الخد 
كانت على ساكتها دليلا 
ومظهرات قوة الاسلام 
تخبر عن عز وعن تمكين 


قرةعين كل من رآها 
لكل ذى زهد وغير زهد 
جليلة ود وصفت جليلا 
على أعاديه من الأنام 
وحكمة مقرونة بالدين 


وكذلك كان » فظفر الأمير بما أحيا وأبقى » وبدا كما لو كان 
أمن تقلب الزمان . ولكن الحقيقة أنه لم ينل الحظوة عند رجال 
البلاط » بل آثارهم وأثار معهم فريقا من الحرم وطائفة الكتاب 
النتفعة بسوء الوضع . لا بعنيها عذاب الجباية » والتنكيل الذى 


۱:۱ 


كانت توضع فيه أطسات الجمر على البطون » وتغرس آطراف 
القصب ف الأظافر » وتضرب الرءوس بالدبایس . 

قال آصحابه : 

-- لعهدنا بأبى العباس عيد الله بن العتز قد قال المعتضدية 
وهو يحمل نفسه فى الأمر على أن ينفخ فى نار الفتنة » وبحرك 
الغلمان الخاصة والححرية وخلفاء الأستاذين ! 


۱:۲ 


الفصلالعائتر 
چ بالل 


وعندما مرض الامام مرضة الوت » جزع عليه ابن المعتز جزعا 
شدبدا . 

ان مكاتته باعتباره الطالب الأول بالعرش محل خلاف 
وتساؤل » ولكن من حوله كانوا يتفقون على أنه أخلص كل 
الاخلاص للخليفة البطل » كان بحبه على الرغم من تصديه له أكثر 
من مرة » والأشعار الكثيرة التى كتبها تحت شتى الظروف انما 
كانت لتأكيد احساسه هذا الصادق . 

والحق الذى لا مربة فيه أن ابن العتز — وفيه روح الفنانس 
لم يكن ليرضى مطلقا أن بعض اليد التى امتدت اليه بحسن 
الصنيع » وقد استطاع بخلقه هذا أن يعيش شطرا من حياته 
مرموقا » ولفظ آخر أنفاسه وهو غير راض تماما عن موّامرته 
التى دفع اليها . 

وأهم من ذلك كله » أن ذلك الأمير الذى ما كان ليستحق 
مصيرا أسواً مما استحقه -- والمسئولون وحدهم هم الأتراك - 
قد استطاع ظله الحبیب أن يرفرف على الخلفاء » فیوسعون له 


۱:۳ 


فى أغلب الأحيان . ويوم رأى دم المعتضد يسيل أمامه اضطرب > 
ثم عاد الى داره بالصراة وأنشد فى أصحابه : 

وبالرغم من أن المعتضد كان ی هذه الفترة -- ربيع الأول 
بباب الشماسية فترتب على هذا انتزاع عدة دور وحوانيت من 
الناس » فان ابن العتز الذى كان من عادته أن ينقد فاسد 
الأوضاع رفض أن يعلق بشیء . بل أنشد قصيدة نبه فيها الى 
ضرورة مساندة الامام » ولم تخل من ولولة عليه : 
طار قلبی بجناح الوجيب حزعا من حادثات الخطوب 
الأخبار . ولم يكن ابن العتز يفصح عن شىء كثير » آلم يكن من 
القصر . وکان فى محلسه اذ ذاك الصولى والحسين بن حمدان 
واین حمدون وجحظة وأبو الحسن بن العلاف الضر بر مسمیر 
النبيذ الطبوخ س فقد كان هذا مما لا بحرمه الامام س ویتناشد 
الأشعار الردیء منها وغير الردیء » الرفیع والوضیم © ویناقش 


1١.5 


سا اس لي ات 

شعر آبی تمام ومساوثه . 

وقرأ عليهم ابن العتز للتسلية والتلهية - شعرا لمتواج 
ابن محمود بن مروان الأصغر بن أبى الجنوب بن مروان الأكبر » 
و کال شعرا ردئا جدا فقال ۲۷ : 

آشبه لکم شعر آل أبى حفصة وتناقصه حالا بعد حال ؟ 

صاحوا : 

- ان شاء الأمير ! 

فقال : 

- كأنه ماء سخن لقليل فى قدح » ثم استغنى عنه فكان آیام 
شعر مروان الأكبر على حرارته » ثم اتنهى الى عبد الله بن السبط 
وقد برد قليلا » ثم الى ادريس بن ادرس وقد زاد برده » والى 
أبى الجنوب كذلك » والى مروان الأصغر وقد اشتد برده » والى 
أبى متوج وقد خن لبرده » والى متوج هذا وقد جمد » فلم 
ببق بعد الجمود شىء ! 

وارتفعت التعليقات » واشتحرت الآراء وتفرعت . واذا الشعراء 
والکتاب یمرو على الخاطر » وتروی آثارهم . وكاذ من رأى 
المتنادمين أن عهد الشعر اللي اطي ينا امه الصولی 
على أن فى ابن العتز خيرا كثيرا . ” ثم انبرى ابن حمدون 


١١١ الخبر بالكامل فى الأوراق‎ )١( 


م - .| أعلام العرب ه5١‏ . 


س كعادته -- فدافع عن ابن بسام دفاعا حارا » وروى بالمناسة 
حكاية طريفة © . 

- كنت ألاعب أمير الومنین المعتضد الشطرنج » . فدخل 
الوزير القاسم بن عبد الله وهو ينشد من قول ابن بسام : 
حياة هذا كموت هذا فلست تخلو من الصائب ۲ 

وجعل یکرر البیت وآمیر المنین مشفول بائلمپ » ثم التفت 
اليه فجأة قائلا « با أبا الحسن لم لا تقطع لسان هذا الاجن وتدفع 
شره عنك ۶ » فانصرف القاسم فقلت « ما قلت يا أمير المؤمنين ? 
القاسم بن عبيد الله لا بصطلی بناره » وكأنى به وقد قطع لسان 
البسامی حنقا عليه وهو آحد النبلاء الشعراء فيكوذ ذلك ستة 
على أمير المؤمنين » . 

فأمر باحضار القاسم » وسأله عما فعله ف ابن بسام فقال 
« قد تقدمت الى مونس باحضاره لأقطم لسانه » فقال 
« با أبا الحسن اننا أمرناك آن تقطع لسانه بالبر والصلة والتكرمة 
ليعدل عن هحائك الى مدحك » فقال « با أمير الومنین لو عرفته 
حق العرفة وعلمت ما قاله لاستخرت قطع رآسه » عرض بما قاله 
فى الامام ووزيره ‏ » فتبسم العتضد وقال « يا أبا الحسن » انما 


YY ° : را جع الخبر فى معجم الأدباء ه‎ )١( 

0) لبيت من قصيدة كان يهجو فيها ابا القاسم لا مات این 
أبو محمد الحسين الذى رثاه ابن المعتن . 

. (۲) كان المتضد قد أمر بانشاء بحيرة تكلفت ستين ألف دينار > 
ليخلو فيها مع جواريه ولا سيما دريرة فقال ابن بسام : 
ترك الناس بحبيرة وتخلى فى البح يرة 


عي ال عي 
ثلاثمائة دنار فان ذلك أولى وأحسن من غيره » 

وضحك ابن حمدون مليا » ثم مضى مستطردا 

لقد آحضره القاسم وخلع عليه مضطرا » ثم ولاه بريد 
الصیمرة ! 4 
وقال جحظة : 

- أترى أروى لکم ما يعجبنى فى هذا 7 اننی أحفظ له بيتا 
قاله بالمناسية : 

ا ا و و 
وتطر ”ق الحديث الى الهحاء وأثره » فأجمعوا على أن الحطيئة 
اذا کان سيد الهجائين فى عصره فابن بسام لابد أن يكون كذلك 
فى هذا العصر ولا سيما بعد موت ابن الرومى . ثم قالوا ان آوجع 
هجاء بلا فحش انما بقدر عليه ابن المعتز » آفلم يقل فى بدعة جارية 
اين حمدون : 

حدثونا عن بدعة فأتينا وتغنت فظن ف البيت بوق 
واذا بشوكة تقصف یبسا فوقماوجه فارة محلوق 
وفى مغنية أخرى أنشد : 52 
غناؤها بصلح للتوبه وريقهامن ربد الجوبة 
فبادروها بالشرب قد آمسكت من قبل أن تلحقها النوبه 
س وبلفت الابیات العتضد فلم يظهر لاحد أله شمعها » واس 


بتخریب البحيرة ونقض ما حولها من آبنية وریاض ۰ 


۱:۷ 


٠. :‏ وللنمييوئ قال وقد جاءته مغنية قصيرة - كان هواها ل 


على بعل قصير در 
قد أتتناعنك آخا 
ورأشسبا نصف يفل 
آتری ابلیس وض ى 
ولبنى طولون : 
یا ينى طو سون ما قر 


رك فى اللوم العجيب. 


وه ا وت 


كم لشر من مزيد 
ودکاکن العسسد 


۱ ولاحمد بن أبى العلاء صدیقه الذی كان فى سر من رأى ثم 
ارتحل الى بعزداد مغلقا الدکان الذى كان بجع شملهم : 


با راکب فوق بل 
جرداء تذکر وا 
له اذا ما مثى لح 


ثم انطلق آبو العلاف الضر بر بروی ما عنده من وادر » 


و خص بالذکر نو ادر آبی العیناء 


مع التوکل ووزرائه . ولکن ان 


حمدانل آشار سده فحأة وقال بعد طول صمت : 
س والله لا آدری فيم کل" هذا ووراءنا ما لعله آکثر حدوی 
منه » هلا سآلنا ماذا بحدث لو فارقنا الامام + 


قال اين العتز بحدة : 


- ولكنه طيب معافى ان شاء الله ! 


۱:۸ 


فتدخل خفيف السمرقندی قائلا بلطف : 

ان الامام حفظه الله كان بحتمل علته لو أنه أخذ بنصح 
عليه زيتونا فساءت حاله » ولا دعا بالطبيب اتهمه بالتقصير 
ورفسه . 
ابن طولون : 

ألا ترون .. هكذا فعل ابن طولون وکان الوت نصیبه 
ووالله انی لأخثى على الامام هذه الرة . 

فليعف الله عن الامام وليمد الله فى عمره » ولكنى كنت 
على ما ينبغى أن يكون ! 

وأمسك التنادمون فجأة » وامتدت اليه العيون فلم يكن 
الا أكثرهم تجهما » وكأنه كال يخشى عصف ربح الترك بعرش 
۲ باه و آحداده . حقا وراء الخليفة وزدره القاسم وثمة ددر مولاه 
وآمهر من کتبوا » غير أن هوّلاء فى نظره لا بمنصول ما بشاء 


۱:۹ 


الفض كاد وكش ٠‏ 
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ربيع الثانى أسلم المعتضد روحه لخالقه ۲۷ » وحضر الصلاة عليه 
وزيره والقضاة والأمراء . وكان قد أوصى بأن يدفن فى دار 
محمد بن عبد الله بن طاهر » فحفر له فيها على عجل ' ٠‏ ثم جلس 
القاسم فى الحسنی وأذن للناس فعزوه » وبايعوا لأبى محمد على 
وهو فى الرقة . ولا وصله كتاب الوزير أخذ البيعة على من عنده 
أيضا بلقب الکتفی بالله » وسار الى بعداد فأمر بهدم المطامير النى 
كان أبوه قد اتخذها لأهل الجرائم ۳ . 

وكان على ابن المعتز أن بوضح موقفه من الخليفة الجديد » 
لا سما بعدما أشيع أنه هجاه وهو أمير . وكان الترك قد آوقعوا به 
س كالعادة س فقبض عليه دون اذن الوزير » وطلب صاف الحرمی 

هل" بلغك أن آحدهما اخدث عة علينا + 

(۲) تاريخ الطبری 8 : ۲۰۷ » ۲۰۸ 


۱9۰ 


أجان صاق : 
۳ 
قال الخليفة : 
س فما أرى لهما فى ارجاف الناس ذنبا » فلا تعرض لهما ۲۷ . 
ولا أفرج عنه » أرسل بقصيدة يهنئه فيها بالخلافة » ويذكر 
جهود القاسم فی سبيلها » ثم يستعطفه ويقول : 
أتنك على الطير السعادة واليمن 
ولا آقرت فى يديك عنانها 
نشرت على الدئيا جناحا من الأمن 
لقد زفها فى حليها رأى قاسم 
الى ملك كالبدر مقتبل السن 
ألا مذكر بى عند خير خليفة 
جزيل العطایا واسع الفضل والمن 
مجالستی اباه فى حلم الکری 
وجائزتى تسى الى خلفها عنى 
ری فيه ا و f RE‏ 
فقد اختار أرق ما عنده حتی لكأنه كان بحس أنه يولع مشله 
باللاهی » فضلا عن أنه أصغر منه سنا : 
وحلو الدلال ملیح الغضب . بشوب مواعيده بالكذب 
قصي الوفاء لأصحابه ‏ فمم من تلونه فى تعب 


. ۱۵ الصلة لعر یب القرطبى‎ )١( 


١6١ 


ويمفى على هذا النحو ذاكرا كل ما كان محظورا علية فعله 
أيام المعتضد » ومصرحا بأن العيش ليس الا لمستهتر « نظل عوازله 
ق شف » الی آن قول ۱ 
فيا حسته بامام المدی وخ الخلاثف فسا شسا وأب 
ورثت الخلافة عن والد فأحرزت ميراثه عن کش (۱) 
وكان فى الوقت نفسه يرثى المعتضد » وان يكن خصومه برون 
أنه راح ف الحقيقة يتشفى فيه » ألم يقل : 
با ساكن القبر فى غيراء مقظلمة 
بالطاهرية مقصی الدار مرب 
أبن الحبوش التى قد كنت تسحها" 
أين الكنوز التى أحصيتها عددا 
أبن السرير الذى قد كنت تم لوّه 
مهابة من رأته عينه ارتعدا 
ولعل ابن المعتز عاود اللهو من جديد لأن شعره فى هذه 
المرحلة لا يدل على غير ذلك » وآية هذا قصيدته التی مدح فيها 
المكتفى والتى يقول فى أولها : 
ولا ای تسیر “قرف انان شسود 
أو لعله ظن أن كل شىء الى صفاء » ولكن ما حدث غير کل 
وجه الى غير ما توقع . لقد كان بدر العتضدی برجو أن بتولی 
الخلافة عبد الواحد بن أحمد الوفق » والكن القاسم خالفه ثم 
)١(‏ هناك من بری كالأستاذ خفاجى أن القصيدة فى العتضد » 
ولكن هذا البيت ينفى ذلك لأن العتضد لم بل آبوه الموفق الخلافة . 


١ه؟‎ 


خافه فأمر به فقتل 2 ولا كان الکتفی بعبدا عن هذه الأحداث 
ولم شا القاسم اطلاعه عليه » حدثت بينهما جفوة وعزم على 
صرفه . فراح هذا بتحایل على البقاء باذلا جهدا ضخما منه » ولكن 
لم يلبث أن نزلت به العلة فشغل عن ابن العتز . 

ومما زاد الطين بلة أنه أشار على المكتفى فى آخر أيامه 
باستكتاب على بن عيسى بن الجراح أو العباس بن الحسن » 
فقدم العباس للوزارة . وبذلك اتنهى عهد الطمأنينة الذى رفرف 
طويلا على الأمير المنكود » وبدأت فترة القلق التی راح يعانى فيها 
ضيق الدخل وقلة المورد . فقد كان العباس من أبخل رجال الدولة 
على ابن المعتز ! 

وهنا » أو من هنا قرر ابن المعتز أن بعود الى آوراقه وكتبه » 
فسها الزاد للمستزيك . 


,۱ راحع الطبرى A‏ 5 واعتاب الكتاب ۱۸ وما بعدها . 


۱۰۳ 


الفض لالثافى عر 
۳ .60م مو اه 
اناد ولامترد 


انه الان وبرغم کل شىء يعيش آکثر أيام شهرته » وکان 
الصولی قد وقع على رسالته « فى محاسن شعر آبی تمام 
ومساوية » فأذاعها وآثار بها آکثر من مشكلة شغلته هو عن كثير 
مما شکر فيه وهتم له . والحقيقة أنه كان لرآه الذی سطه فى 
2 كتاب البديع »© أثر كبير فى نعقيد المناقشات وتعديد الاراء » 
وكان أن لهج بشعره ولا سيما ذلك الذى يصدر عنه بالتشبيهات 
والأوصاف وصنوف البديع الاخری( . 

آل 

وقد عن” لبعض صحبه أن بتساءل كيف له آن يبرز فيما بعجز 
عنه عادة الأمراء وسائر الملوك حتى وان كانوا من بنى هاشم » 
ولئن كان قد أذيع أخيرا أنه أولى بتسود البيان فقد أبى من جانبه 
أن برفض هذه السيادة . ولعلها كانت تدغدغ آماله وتهدهد 

(۱) آثبت ذلك الأولون فقال صاحب العمدة مثلا ان ابن العتز 


التنصيص ( ۲ : ۰:) انه آشمر الناس فى الاوصاف والتشبیهاته . 


۱ 


غروره:» وتعوضه عن مرات الاخفاق التی أصيب بها فى حياته 
السياسية . 1 ۱ 

اجل ار شعر ا 
مثارا لذلك ونحوه » كما كانت محور الجلسه التی اجتمع فیها 
لفیف من صحبه لفتهم همه بالیدیع . وکاد قد صرح بان مسلم بن 
الولید هو آول من وسعه ء ولا جاء آبو تمام آفرط فيه وتجاوز 
القدار حتی ان آحدا من بعده لم يفقه . وعندما قيل له ان بحیی 
ابن على بن النجم بری غير هذا » ثار شیثا ثم قام الى صحيفة 
ورمی بها الى الصولى وهو يقول : 

-- ما لصاحب هذه أن بحكم » انظر .. آتری فيها لفظة رائعة 
أو معنى مليحا ؟ 

فقال الصولى : 

س الأمير يده الله أعلم بهذا منى ومن جميع الناس ! 

قال : 

ما فيها لفظة تمر" فى طريق الاحسان الا قوله « والشعر 
صوب العقول » وقد سرق هذا اللفظ : ثم آنبعه بما ليس بسرقه من 
له الفث » وانما آخذه من قول آبی تمام: 
فلو كان فنى الشعر أفناه ما قرت 

حاضك منه فى العصور الذواهب 
ولکنه صوب العقول اذا انحلت 
سحائب منسه آعقبت بسحائب 
قال الصولی فى أناة والحضور صامتون : 


۱6۵ 


- لقد جواده أبو تمام وپینه وان كان المعنى أخذه . 

قال ابن المعتز مقاطعا : . 

من أبن أخذه ? 

أجاب : 

- من قول اوس بن حجر : 
آقول با صبّت علی" غمسامتی 

وجهدى ف حبل العشرة أحطب 

فقال على الفور : 

- آجل من هنا والله أخذه ! 

وجعل النتدون يعجبون من فطننه بالشعر حتی تحرأ جعفر 
اين قدامة فقال : 

- مرحی بأمير بنی هاشم مرحی » والله انهم لأرق الناس 
أفهاما وأدقهم أذهانا وأحسنهم طبعا » ولكن يكفى الواحد منهم 
قدحه حتى يتأجج ناره ! 

فقال أبو سعيد الأسدى وكان واحدا من آساتذة الأمير 
وقلما زازه : 

بد لتق تحلبيغتا عن ما لخدا يمن الدرس وى خر ام 
قانه لا کون فا كو أن قر ل كس ها وا حاف جد وتعرت 
هذا. 

قال الصولى : 

-- اذن فليقل الأمير أيده الله من أين أخذ آشجم قوله : 
و لیس بأوسعهم ف الغنى ولكن معروفقه أوسشسع 


۱5۹ 


فقال : 

-- من قول موسی شهوات لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب : 
ولم يك أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا 

فقال محمد بن داود بن الجراح وكان حاضرا : 

انه والله لحافظ . 

قال ابن العتز : 

- ولكن شمه من يرمينى بالتحريف » آما تعلمون أن 
أبا عمرو بن العلاء والأصمعى وأبا عبيدة وسائر علماء 0 
والكوفة قد حكى عنهم غلط وتصحيف + كما للد نف 
أحصى غلطه وزلله ! 


۱ قال بعضهم : 

نعم ما من آحد الا وقد حفظ عليه شىء من ذلك . 

فقال : 

- آفترونی فى العلم فوق هوّلاء ۶ تحدئت یوما فذکرت يوم 
تعاث فقلت : يوم بغاث وکنت قرأت ذلك فى کتاب على غلط ممن 
کتبه » فسمع ذلك بحر بى بن على فطار به فى الناس ٠‏ ثم لم برض 
المع حل ونال مسرو ی مها شون ربمن خی 
وما سمع هذا غيره وغير اثنين كانا عندى » وما كان ليسمع هذا 
أحد فيشهره على" وما أشاعه عنى غيره . ثم تحمد على بأنه عمل 
رسالة يعذرنى فيها » فنادی على بها فى الناس » وما هذا آخر 
فعلنا به واصطناعنا له ولایه وجده . 


۱5۷ 


وكذا ذهب الحديث مذاهب ثم عاد ثانية الى البديع » فلم 
سق شلك من ٠‏ مسالك د E‏ ا 
را أجسن ما يل ف ابه الى أن قال : 5 
وانى اذ أعدوه أسأل ما أحسن استعارة اشتمل عليها بيت واحد 


فون الو 
9 فقال أستاذه الأسدى : 
.د قؤل لبيد . 
وغداة ريح قد كشفت وقرة ‏ اذ آصبحت بيد الشمال زمامها 
قال ابن العتز : 
س هذا حسن وغيره أحمد منه » وقد أخذه من قول ثعلبة 
اش : 


فتذاكرا قلا ر ألقت ذكاء يمينها فى كافر 
وقول ذى الرمة أعجب الى منه : 
لا طرقت می ا وآیدی ثرا جنح ف 
و 
"- بل قول لبيد : 
ولقد حميت الخيل تحمل شکتی 
فرط » وشاحى ان غدوت لحامها 


: تان من مازن ورد ذکره فى الفضلیات وکان صحابيا » وی 
البيت بتحدت عن الظليم والنعامة » آما الرثيد فهو النضود بريد 
بيضهما المنضود » وأما الكافر فهو الليل الظلم . 


eA 


قال ابن المعتز : 
- ولكن ينزل عن قوله « وغداة ريح » 
قال ابن الجراح : 
س وهذا الست : 
ولو أننى استودعته الشمس لاهتدت 
اليه المنايا عنها ورس ولها 
قال ابن العتز : 
- هذا حسن وأحسن منه فى استعارة لفظة الاستيداع قول 
الحصین بن الحمام أنه چ الاستعارة والمقابلة ف قو له ۳ 
نطاردهم نستودع البيض هامهم ۱ ۱ 
و ستودعو نا السمهری المقوما 
فقال ابن العلاف : ۱ 
- بل قول ذى الرمة : 
أقامت به حتى ذوى العود فى الثرى 
وساق الثريا ق ملاءته الفحر 
قال ابن المعتز : 
- هذا لعمرى نهاية الخبرة » وذو الرمة أبدع الناس استعارة 
وأبرعهم عبارة » الا أن الصواب « حتى ذوى العود والثرى 4 
أن العود لا بذوی ما دام فى الثرى . 
قال الصولى : 
- بل قوله 


۱۵۹ 


ولا رأيت الليل والشمس حية 
حباة الذى يقفى حشاشة نازع 
- اقتدحت زندك ,ا أبا بكر فأورى » هذا بارع جدا وقد 
سبقه الى هذه الاستعارة جرير حيث يقول : 
تحيى الروامس ربعها وتجسده 
وهدا ست جمع الاستعارة و الط قة 6 لأنه حاء بالاحياء 
والاماتة والبلى والجدة » ولكن ذا الرمه 3 قد استوف ذكر الاحباء 
والاماته ف موضع آخر فآأحسن وهو قوله : : 
ولشسيبوان من طول النعاس 0 
بت تست نا منم 
أن يلم بألرسالة عن 1ب بی تمام » فبادر الأمير بقوله : 
والله ما نحب أن نمضى بعد ذلك وأنت أنقد النقاد') حتى 
زود میا ف ريال المحاسن والمساوىء . 
أزى اسل او عا وت خا فهر ف اد ( ۱ ۰ ۱۸۱ ) 
وقد اعتمدنا فى هذا الفصل عليه فى مواضع مختلفة وكذلك على 
موشح الرزبانی ۷ ۰ وما بعدها » وزهر الآداب 6 ۰ ۱۳۳ وما بعدها » 


وآخنار أبى تمام ۶ “¢ ورسائل أبن المتز بتحقیق خفاحی ۶ 4 
۰ ۲۳ ۰ ۲۸ ( ط ٠‏ الحلبی سنة 1965 ) 


۱۰ 


قال : 
فليقرأها أبو بكر أو ليقراً منها ما اتسعت له حالنا ! 
وبدأت القراءة فاذا أول الرسالة اعتذار رقيق ثم اقرار بأن 
بعض أهل الأدب اذا كانوا يقدمون أبا تمام على غيره فان بعضا 
آخر توخره على ما يدعو اليه اللجاج . فأما قولنا فيه فانه بلغ 
غابات الاساءة والاحسان فكأن شعره قوله 
ان كان وجهك لى تترى محاسنه 
فان فعلك بی تترى مساويه 
فمما أنكر عليه قوله فى قصيدة : 
تكاد عطاياه يجن جنونها اذا لم يعوذها بنغمة طالب 
ولم جن جنون عطایاه اتنظارا لاطلب 7 يبتدىء بالجود 
وستریح » وفیها بقول : 
شود واصیها جدیل مشارق 
اذا ۲ به هم ؛ عدق مغارب 
على أنه كثير الاسفار فأراد بذلك قول القائل : آنا جذيلها 
المحكك وعذيقها الرج ! 
وقوله فى قصيدته التى أولها : 
سرت تستجير الدمع خوف نوی غد 
وغاد فشسیسادا عت هار عر قد 
لعمرى لشسد حررت بوم لقيته 
لو ان القضا لقضاء وحده لم يبرد 


م ۱۱ آعلام العرب ۱۱ 


فلم تخرج ها هنا المطابقة خروجا حسنا » ولا تحسن فى كل 
شىء » وقوله : 
لو لم تدارك حسن المجد مذ زمن 

بالحود واليأس كان المجد قد خرقا 

فقوله : حسن الجد ! من اليديع القیت » وقال يصف المطايا : 
ارقالها بمعضيدها ووسيجها سعدانها وذسلها تنومها 
الارقال ضرب من السير » وكذلك الوسيج والذميل » واليعضيد 
نبت وكذلك السعدان والتنوم . يعنى آنه لا علف لها الا السير ه 
وقد سبق الى هذا المعنى وكسته الشعراء من الكلام أحسن من هذه 
الكسوة ... ) 

واستمرت القراءة متأنية > والقوم وراء كل كلمة وى صدر كل 
فكرة . ولم يكن يغيب عنهم اهتمام ابن المعتز بذلك الشاعر الذى, 
ا ب ع ا .بو 
سواء . انه دائم الاشارة اليه كثير الرواية لشعره » ولئن كان برام 
متفردا بمذهب ويمزج فيه بين ألوان الصنعة القديمة والجديدة مع 
نزعة عقلية واتجاه رمزى قصصىفقد ينبغىألا ظهر دونه قط . ولعل 
هذا سر عكوفه على تصويراته وتشبيهاته » ثم لعله سر" تعقب 
سقطات الطائی على النحو الذى كشفت عنه رسالته . 

وبعد أن أحصى له من خسيس الكلام وأجرئه على الأسماع 
ما يعادل أخطاءه التى لم يسبق اليها وما لا يترفع به عن تعبیرات 
الممجنين واستعمالات المهحنين . 


كذلك بعد أن رصد لبعض انتداءاته المذمومة نحو قو له 


1۲ 


« خشنت. عليه أخت” نی خنشین » وبعض استعمالانه للغريب 
المصدود عنه . 

تقول بعد أن فعل ذلك قال « وللطائی سرقات كثيرة أحسن 
فى بعضها » وأخطاً فى بعضها . ولا نظرت فى الكتاب الذى آلفه فى 
اختبار الأشعار وجدته قد طوى أكثر احساد الشعراء 6 وانما 
سرق بعض ذلك فطوى ذكره » وجعل بعض عدة برجم اليها فى 
وقت حاجته » ورجا أن ترك أكثر أهل المذاكرة أصول أشعارهم 
على وجوهها ويقنعوا باختياره لهم » فتعمى عليهم سرقانه . 
ولا بعذر الشاعر فی سرقته حتى يزيد فى اضاءة المعنى » أو ا 
ما تقدمه ولا فتضح به » وینظر الى ما قصده نظر مستعن عنه 
لا فقير اليه » . 

وتوقف الصولی وكأنه ساءه ما ورده الأمير » فأشار القوم 
أن بمضی دون أن يناقشوا أو يعترضوا . وراحوا بصبرون أنفسهم 
على ما يساق عن أبى تمام وهو يغوص على العانی فيتكلف 
سب كما تقول الرسالة -- ويخرج عن القصد والاعتدال » حتى اذا 
هده وقصدنا من ذلك ما هر الححة وغل" حك النصره 0 انری 
جعفر بن قدامه يقول : 

یار کت له N AN‏ 


0 ۰ 
اجات : 


- ليقرأ أبو بكر ولكن رأبى أن الطائی كثير الشعر جدا 
وأكثر ما له جيد ! 

ثم آوماً الى الصولى فعاد هذا الى القراءة دون أن يتبين 
أحد تغیتر نبرة ابن المعتز الا فى حالات نادرة فكان هول « ومن 
العجائب قوله » ويقول « ومن عحائبه أيضا قوله » ولا منعه 
ذلك من استهحانه والتنبيه على وجوه السرقة فيه . 

« ومن العحاثب قوله : ۱ 
فدی له مقشعر حين تساله خوف السوال کان ف‌خده وبر 

وقوله : 
ما زال هذی بالکارم و العلا حتى ظننا أنه محموم 

وقال ق وصف الفرس : 
امليسه امليده لو علقت فى صهوتیه السین لم تتعلق 

فسرقه من أمرىء القيس حيث يقول : متى ما ترق العين فيه 
نسفل ! وبيت امرىء القيس أصح معنى لأنه آراد أن العين اذا 
صعدت فبه صوبت اشفاقا عليه من أن تصييهه » خبرنى بذلك 
أبو سعيد . وآراد الطائی أن العين لا تتعلق يه من انتقال لونه 
واملاسه » فأفرط ولم يصنع شيئا » . 

وقد انفرجت أسارير أبى سعيد الأسدى لذكره اسمه فى 
معرض التدليل » ولكنه أخفى اغتباطه واتنهز فرصة توقف الصولى 
فقال: 

- الاملید والأملد الناعم ! 

فمال ابن العتز : 


۱۹ 


س ذكرتهما والله أبا سعيد ! 

وقام الرجل فقبل بين عينيه فكانت حركته ايذانا باتقضاض 
الحلس » فطوى الصولى ما بقی من الصفحات وهو سال نفسه : 

سب اذا كان أبو العباس قد غمر کلا" منا من بحره ما غاض فيه 
معيلة » فلماذا لم يزودنا من بره لأبى تمام ما کان آصری به 
واخلق 9 
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الفصّلالثالشعر 


مريت روج 0 


الوق ان وا وود الجا الى ال دور ف 
الشعراء المحدثين المغمورين سب غالا س وأبو الحسن على ايبن 
عيسى بن الجراح الذى كان القاسم بحبه واثر العياس ممالأنه : 
وكذلك كان من جماعة هذا الوزير ابنا الفرات أبو العباس أحمد 
المعتضدى » وغلام تركى اسمه يلبق » وبشر الخادم الافشينى » 
وسوسن الحاجب . 

ومن الحزن أن هؤلاء - باستثناء أبى عبد الله محمد بن داود 
ابن الجراح -- كانوا لا يميلون الى ابن العتز . وكان أسواأ هؤلاء 
بعد الوزير آبا الحسن على بن محمد بن موسى بن الفرات » 
وهو يكبر الأمير بست سنوات أو سبع . ولولا وجود ابن الجراح 
فى جماعة الوزير » لكان آطیح بابن العتز منذ بعيد . 

اعتاد هذا الرجل الكاتب آذ بحضر مجالس الأمير فيجتمع 
عنده بالدمشقى واين حربر الطبری والبزدی اللصوی وابن 


۱۹۹ 


دريد والأخفش الأصغر والصولى وهارون بن المنجم واين ثوابه 
الكاتب وأبو القاسم جعفر بن قدامة . وكانت محالس الأمير ف 
هذه الفترة تتجنب اللهو والقصف فتحنبها جحظة ومن لف لفه » 
ولولا آذ الصولى قد وضع ف الآونة تلك كتابه « أخبار أبى عمرو 
ابن العلاء » وأراد طرحه ومناقشته لراجعه ما فيه لما كلف نفسه 
مشقة أن تحمل تلك المحاضرات التى لا تجعل للطرب ولا للهو 
ولا للشطرنج سبيلا . 

ولكن فى هذه المرة خرج المجلس عما آلف أن يصدر عنه ؛ 
اذ وقع بعد حادثة مصرع تعلب ۷ فى احتفالات شداد بروبه 
رأس صاحب الشامة القرمطى يطاف بها . 

كانت لبله ذكريات عن أساتذة الأمير . 

لکن آی" حديث ! 

فى أوائل آيام المعتضد س رحمه الله -- مات البلاذری بعد أن 
هحا على علمه وفضله كل انسان حتى صاعد بن مخلد وآلوهب » 
ثم تبمه المبرد فثعلب » وكان بين هذين ما يكون عادة بين 
المتنافسين المتعاصرين » اشتهر ذلك حتى قيل : 
كفى حزنا أنا جميعا ببلدة ويجمعنا فى أرضها شر مشهد 

)١(‏ كان ذلك سنة ۲٩۹۱‏ وبحسن مراجعة تاريخ أبى الفداء 
؟ 114556 ومعجم الأدياء ؟ : )۱۳ ویروی أن الخيل داسته فى 
الطريق وهو مستفرق فى قراءة رسالة . اقد ثقلت أذنيه شيخوخة > 


سمع حوافر الخيل فدفعته الى هوة » ولا نقل الى بيته بات 
كالمختلط بتأوه ثم مات ۰ 


۱۷ 


نروح ونغدو لا تزاور بیننا ولیس بمضروب لنا بوم موعد 
فأبداننا فى بلدة والتقاؤنا ‏ عسير كلقيا ثعاب والبرد 

وكان المبرد فى الواقع يحب الاجتماع بعلب وثعلب یکره 
ذلك » لأنه كان بخثی بيانه وسلطانه على النفوس . ولقد تدا 
بموت ثعلب س بعد نعى الميرد ‏ ابن الغلاف الضرير ه اذ قال : 
ذهب البرد واتقضت آامه ولیلحقن مع ارد ثعلب 

واها لتلك الأيام الخوالى التى كان فى وسع الرء فيها أن 
يتزود من هذا وذاك » ويسمع من العلم أطرافا » ويعى من صنوف 
الحكمة ما تضل عنه أوهام حكماء العصر . أترى قدر واحد 
من هولاء المجتمعين على ما قدر عليه هؤلاء الثلائة الذين رحلوا 7 

كان ثمة موت .. بلا مبلاد ! 

ولكن لا » ففى البلد الفريد الممتلىء .. الذى بعج بالثقافات 
والاراء من الشرق والغرب » وتجتمع فيه أطراف بالمسجد الجامع 
وبالکتبات وقصور الأمراء » ویستقبل کل يوم فكرة طريفة . 

فى هذا البلد يجب أن يكون مبلاد ! 

وها هو ذا مجلس فيه ابن دريد الشاب الكهل الى جاف 
الدمشقى العجوز المسن . وابن العتز والصولی ء أليسا من 
الضرب الذى ينطق بالحق والحكمة ۶ وقد هو هذا أو ذاك » 
ولكن آلم يله البلاذرى والمبرد ۶ لنستمع الى قول الأخير ق 
محلس انس . 


(۱) الأبيات فى معجم الأدباء ۷ : ۱۰ 


۹۸ 


حبذ ماء العناقت. د برق العانات 
هما يبت لحمى ودمى آی تبات 
آهاالطال أشهى من لدید الشهوات 
كل ساء المزث تفا 4 خدود الفتيسات 
وصفق المتسامرون وقد نسوا أنهم فى محلس أسى ؛ ولكن 
الحديث ذو شحون ! 
ول بأس اذا عرض لسياسة الوزير العنيفة فقورد سخطه 
بسخط البلاذری » وقد یمن" لأحد أن يزعم آنه سوف بوسوس 
کی وسوس أستاذ الأأمير . ثم لا باس أيضا اذا آعیدت حكايات 
القرامطة ونوقش ابن العتز فیما بحمله عليه هؤلاء » وینیری 
الصولی متسائلا فیتساءل غيره ه فتثار على هذا النحو قضية 
الطالسین » ولا يقول اين المعثز أكثر مما اعتاد أن قول مركا 


رثيت الحجيج فقال العدا ه سب عل | وشت الى 
كل اح ی فص ی ی نت 


على بظنون بی بغضه فهلا سوی الکفر ظنوه بی 
اذن لا ي زا کف ۰ مین الو والسري ادي 
لى قرمطين نوا الينت. +٠‏ التب الأفجس الأكذب 


ان الجميع الآن بتحدئون عن الهاشميين » والكل يتنافس أى 
الرجال ينال حظوة فرض رأيه على غيره . وحتى بعد أن مد 
السماط وجىء بالمرق من السكباج ايذانا بطعام شهى » لم بجر 
أى تعديل فى خط سير المناقشة . ولا قدمت مطبوخات البقول 
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بدآوا بخوضون فى سيرة المعتمد » ثم جرى ذكر المعتضد على 
أنواع الدراج والأسماك والمتبلات من اللحوم » وكان من نصيب 
الکتفی السنبوسج الحشوة ة باللحم والدهن والزنجبیل . 

ثم لم تمنع الحلوی من الفالوذج واللوزینج ولا النقل من أن 
يقر" الجمیع بأن الکتفی دون أببه برغم اتتصاراته المتعددة على 
القرامطة . لقد وقم تحت تأثير وزيره العباس والحرم ومولاه فاتك» 
ولا يغنيه قط أن یکمل قصر التاج ويبنى مسجدا فى ساحة البلاط 
ثم يعمر خزينة العامة بما يزيد على أربعة آلاف ألف دینار ! 

ان شيئا بحب أن : 2 

بحب أن ر OO‏ الأمة على أن يعلم الامام 
بأن الأطماع 1 من جميع الجوانب والأموال تستخرج 
ليل ١ح‏ ی ری ار 
وتوقف ابن الجراح س وقد كان هذا رأيه النهاگی س ولعله ظن 
أن ف الحضور من لعله يشى به على نحو ما » ثم استطرد ملتفتا 
الى ابن المعتز : 

- لا فض فوك أبا العباس يا أمير اذ قلت « أفما ترى بلدا 
آقمت به » ولعل من يرويها » ولكن المعتضدية هی المبرزة . 
هلموا با حفاظ ! 

وأنشدت الأرجوزة فسئل فى نهایتها عن العلة فى أنه جعلها 
من المزدوج » أليست رجزا والرجز أحلاه وأفخمه ما يمفى كله 
غ 

وبحس بالرضى اذ رأى الحديث يجاوز نقطة الخطر » فيمسك 


الخيط وينطلق محاولا أن يكشف لهم عن أنه فى المزدوج انما يبغى 
السهولة ارضاء للعامة مع الخاصة . وأما الرجز المصرع فهو للقلة 
التى برضیها ما يفرضه الروى من احالة واغراب » وهو يريد 
أن پروع كما دوع ذو الرمة » وهذا الدليل : 
قد آغتدی والصبح ذو مشب 

قارح مسوم يعبوب 
ذی‌آذن کخوصتتء العسبب 

أو آسة آوفت على قضيب 
سيق IE‏ النظقظر الرحيب 
ومن تفوذ المكر فى القلوب 

وأجدل حكم بال ادت 

وكان الأمر يحتاج الى دلبل ثان والى ثالث والى رابع » 

فمضت الروادات بالشاهد بعد الشاهد حتى أوغل الليل . وحان 
موعد انصراف الجماعة ليستولى على الأمير ذلك السأم الفظيع 
الذى درج على أن يصيبه فى الأيام الأخيرة . ولكن ها هو ذا يمن 
بهمس اليه بآن بنت الكراعة فى الناحية الأخرى من الدار تعد له 
مجلس غناء مع ظريفات بغداد » فيبش شيئا ثم يقطب ولا يفعل 
كر ون لاش از اقا یه 


الفصّ ل الاب ع عر 
رح > 1 vl‏ 2 م 


أصبح ابن العتز فلیس سواده وقلنسوته ورکب الى قصر 
الحسنی 

لقد آقر على نفسه اقرارا خطیرا عندما آعلن أنه راحل عن 
بعداد الى سر من رأى » وکان قد سو ی مشکلته مع آخیه 
اسماعیل وآعاد تجدید الدار بالمطيرة . ویما تبقی لديه من مال 
جدد قبر أبيه ونستق ما حوله وکانه يريد أن يبدا عهدا جدیدا 
للبلد الذی آسرع اليه الخراب . 

انه يذكر أنه كتب لأحد أصدقائه بوما هول عن هذا البلد 
« الظاعن منها ممحو" الأثر والمقيم بها على طرف سفر » نهاره ارجاف 
وسروره أحلام » ليس له زاد فيرحل ولا مرعى فيرتع » فحالها 
تصف للعيون الشكوى وتشير الى ذم الدنيا » بعد ما كانت . 
بالمرأى القریب جنة الأرض وقرار الملك : تفيض بالجنود أقطارها 
عليهم أردية السيوف وغلائل الحديد » . 

ومع ذلك فهى ف نظره أفضل من بغداد الوسخة السماء ذات 
الماء الحميم - كما يقول س والش مس التى تحرق والتراب 


الذی سور ۰ 


۱۷۲ 


ان ادباره عنها وفيها أهلها الذئاب ذوو الال المكتوم » الذین 
تنهضهم زان بطاف به أو حثة تعلق » وتقعدهم صهلة جواد 
فوقه فارس من الترك e.‏ ادياره عنها دونه اقباله عليها ؛ فما عاد 


غوق العمد الدقاق حتى لكأنها معلقة فى الهواء . 


ال . 

وجدرانها الزينة وسقوفها الملوئة فصوص الفسيفساء 
وتصاوير النبات والطير والحیوان .. كلها لا تذکره الا بالحرمان 
الذی عاد بلح عليه منذ استولی الوزير آبو آحمد العباس س هذا 
الحرجرائی اللمون - على السلطة ومن ورائه الحرس التر کی 
ونساء القصر . وکان قد اختار للدواوین آصدقاءه ومقربيه وأوقع 
بين آل الفرات وآل الجراح ليتمكن من بسط يده الى كل شىء . 

حقا عادت الى الدولة هيبتها واتكسر القرامطة أكثر من مرة » 
وها هو ذا كبيرهم ذكرويه مقتول۷) ورأسه معلق فى ساحة قصر 
الخلد القديم منذ ثلاثة أيام » غير أن الأمور لا تبشر الا بضيق 
كبير . والا فهل بعد آذ یمد" بده الى مال ابن الجصاص شىء 
أكثر مهانة . 

)١(‏ هاجم ذكرويه عام ۲۹6 قوافل الحجاج ونهبها » فأرسل 
المكتفى اليه وصيف بن صوار تكين صديق ابن المعتز فتمكن من 
أسره جريحا . ولم بعش ذکروبه بعد ذلك أكثر من ستة أيام 


) راجع تاريخ أبى الفداء ۲ : ٩۵‏ 


Ay 


هو من أجل ذلك يريد أن يطلب من الخليفة أن يسح له 
بالرحيل الى البلد الذى أحبه » ویترك مدينة الزندور التى بنتها 
الشياطين كما يقال ( » ويبعد عن مرأى الروميات والسنديات 
والتركيات والنوبيات اللائى بتناثرن فوق كل جسر ويقعدن فى 
كل دار وقد تزين بالديباج وعلقن فى أعناقهن قطع العقيق 
أو صلبان الذهب ٠‏ ولعلهن يرقصن من « الدستبند الى الابلا » 
كما يعرف هو تماما » وكما آثبت فى صنعة الغناء بكتابه الجامع . 

فى كتابه « الفصول القصار » © أودع أمورا عن الدنيا 
وخباياها وضروب النعیم والشقاء بها » ولكن الحياة أكبر من 
كل ذلك وأعقد . 

ولهج فى كثير من شعره بالحكمة والموعظة » وكشف ء 
تجربته . ولكن هيهات » فما يحدث كل يوم بقصر عنه كل جهد ! 

ولذا ليس أمامه الا العزلة » وما من شىء واحد من الأشياء 
التى كانت تغريه بقادر على أن يبقيه فى الدينة التى بنتها الشياطين 
وتسكنها الشياطين . 
. فلما وصل الى القصر توقف شيئا . انه مقام على شاطیء النهر 

(۱) تاريخ بغداد ۱ : ٩۳‏ 

(۲) هو تدوين لخواطره ومشاهداته وآرائه فى السياسة 
والزهد والصفات . والکتاب لیس موحودا » ولکن الاثبات القدیمة 
أشارت اليه واقتبست منه ( راجع على سبيل الثال زهر ال داب 


للحصرى CE: ۳۰ ١‏ + وبری الاستاذ عبد العزیز سید 


الحياة بدل على طموح" أبن الع الى الخلافة ورغته فيها ( ( راجع 
هید الله بن المتز صفحة ۱۸۰ وما بعدها ) 


۱۷ 


وله نوافذ ورواشن وشرفات يطل بعضها على الماء المنساب » 
وبعضها الآخر على ساحة العرض . وثمة بهو أشبه بمصطبة عظیمه 
مرصوفة بالرخام الملون » وظللها سقف عليه نقوش صفر لامعة؛ 
والسقف قائم على أساطين رفيعة محلاة بالذهب . 

وكان ما بداخله آروع ء أبن منه ما فى داره البغيضة ? 

واقترب من القاعة التى بحلس فيها الخليفة » فرآه قاعدا 
أو لعله نصف قائم على سرير مرصع بجواهر لا كج واهر ابن 
الحصاص . كان السرير على سدة ف صدر القاعة منصوبه بين 
اسطوانتين رائعتين مجللتين بالوثى المنسوج بالذهب » ومن خلف 
السدة وعلی الحانبین الغلمان الحجرية وق بد كل منهم سيف 
مسلول » وغير بعيد وقف مولاه سوسن . 

وبدا الخليفة أسود الشعر وافر اللحية عريضها » ولكن لونه 
باهت يضفى على وجهه مسحة كهولة مع أنه فى الثلاثين . وكان 
يتسم » فانحنى الأمير وقبل ما بين يديه » فقال المكتفى : 

مرحبا بالعم مرحبا ! 

قال ابن العتز : 

نعم الله عند أمير الومنین أطال الله بقاءه . 

أشار اليه المكتفى فقطع كلامه » وقال هو : 

-- ما تأمر به با عماه 9 

أجاب : 

أن آترك هذا البلد الى سامرا فان رت . 


۱۷۵ 


قاطعه مرة ثانية قاعلا : 

SS 
a آعز لگ الله‎ 

آجاب ابن العتز : 

- الأمر على ما تعلم قلة فى الورد وضیق فى الدخل حتی لم 
أعد قادرا على أن أفتح پیتی للضيف والعلماء . 
شیامن القارية : 

- فماذا شعل وزيرنا آنو آحمد . 

فاطرق الأمير » وآراد سوسن الکلام ولکن الکتفی قال : 

- سنرحل معا الى سامرا للتصید فارسم با سوسن باتفا 
من بصلح الطرق ويعد العلوفة والمير وکل ما تدعو اليه حاجة 
العسكر . وآما آنت يا عم فستكون معنا وسأكلم أبا أحمد 
أمامك ! ألا تدرى ماذا هنالك ۶ ان جماعة من الكتاب قد غلبوا 
على ضياعنا فى القاطول وعليهم من حقوق بيت المال ما نحتاج معه 
الى القبض غليهم وارتجاع ما حصل فى أيديهم . 

وبهت ابن المعتز » ثم وجد نفسه يسال : 

من هؤؤلاء يا أمير المؤمنين + 

٠ : قال‎ 

- أبو الحسن بن الفرات فان أبى رحمه الله وثقه ووثق ٠‏ 
آخاه آنا العباس وغول علیهما ف حفظ الأموال فنالا منها . 

وهنا قال سوسن : 

-- لقد راجعهما الوزیر فصدقت آمانتهما ا مولای » وصحح 


۱۷ 


أبو الحسين آمس ثلائین آلف دينار عند صاحب بيت المال وأخذ 
الوزير خطه بقبضها . 

فضحك الکتفی وقال : 

- فلتكن رحلة سرور ! 

ولم دنه اليوم حتى كان الموكب على الطريق » كل فرد فيه 
سعيد سوى ابن العتز TS‏ 
ss‏ لعشرين » وقيل انه قصف فف 

فسطاطه بعد أن آوی الخليفة الى فراشه . 

والهواء بارد وقلب ابن المعتز أكثر برودة » ومن حوله محمد 
ابن داود بن الجراح وعلى بن عيسى ومحمد بن عدون يوكدون 
جريمة ابن الفرات وفساد صنيعه . 

هكذا تدار الأمور » والخليفة الضعيف لا يعرف شا . 
بخرج للقنص » ولا يعنى الا بنلاهیه ه وضى كل شی» حتى قضية 
عمه . أجل نسيها ؛ لأنه لم يشر اليها قط مع أنه جمعه بالوزير على 
مائدته » وكان على الاثدة فسها بحبی بن المنجم فخاض تى 
خصومته معه ! 

من ساعتها قرر ابن المعتز ألا يتكلم » وعندما طلب اليه ابن 
العصاص أن وسط الى أبى أحمد فارس داية المكتفى 
س وكانت كلمتها مسموعة عند الخليفة ووزيره س رفض باصرار» 
وقضى أيام الرحلة بشعر بالخيبة والرارة . ولم ينقذه من الموت 


م - 1۲ أعلام العرب ۱۷۷ 


سأما اللا برم الناس شدة البرد الذى بلاقو نه اك الذى 
يقاسونه حتى أغروا جارية فغنت : 
قالوا لنا ان فى القاطول مشتانا 
ونحن نامل صسسنع الله مولانا 
واللاس باتمرون الرأى بينهم 
والله فى كل يوم محدث شاا 
ولا انتهت سأل المكتفى عن قائل الشعر » فقيل : 
يحيى بن على المنجم | 
فأثنى عليه وأمر بالرحيل الى بغداد » فعاد ابن المعتز الى بیته 
کسیفا . وف اليوم التالى علم أن المكتفى مريض » وآن الدابة 
فارس اجتمعت مع جيجك آم الخليفة » ثم استدعت مؤنسا والوزير 
وسوسن المولى . ولا خرج هؤلاء من عندها راح اسم أبى عبد الله 
محمد بن العتمد واسم أبى الفضل جعفر بن المعتضد بدوران على 
الألسن » ولم يذكر أحد أبا العباس عبد الله بن المعتز ! 


۱۷۸ 


الفسْلفاششر 
مح الرس 
جلس ابن المعتز وقبالته هارون بن المنجم ,قرأ عليه كتابه 


2 اليديع ¢( ويراجع معه ترجمه وضعها حنين بن اسحاق لكتاب 
أرسطو « الخطابة » وكان الأمير غير ملتفت تماما الى قراءته فقد 


)١(‏ كانت النسخة النقولة عنه تتعرض لشك الباحثين » الا أن 
کراتشکو فسكى عضو المجمعالعلمى العربی‌بدمشق - أكد فى مقدمتها 
التى كتبها بالانجليزية صحة نسبة الكتاب الى ابن المعتز » مستدلا 
على ذلك بنقل متأخرى النقباد عنه واشاراتهم المستمرة اليه . 
وقد قام الأستاذ محمد عبد انعم خفاحی سنة ۵ ۱۹ باعادة نشر 
الكتاب » معتمدا على طبعة آوروبا » ومضيفا اليها اضافات مفيدة . 
واذا كان الدکتور محمد مندور بری فى کتابه « النقد النهجی عند 
العرب » أن ابن العتز قد اخذ مصطاحات کتابه أو بعضها من ترحمة 
ما فيه من معلومات كان متداولا بين نقاد المرب ( ص 55 ) برغم 
ما بقوله ابن المعتز فى متن الكتاب « وما جمع فنون البديع 
» البديع اسم مو ضوع لفنون الش عر بذ کر ها الشعراء ونقاد 
المتأدبين مهم » فأما العلماء بالشعر القديم فلا بعر قفون هذا الاسم 
ولا درون ما هو 4 ۰ 


۱۷۹ 


بلغه اليوم آن آحد اللذين دار اسمهما على الألسن فى ولاية العرش 
آضیب بفالج » اذ كان محمد بن المعتمد فى مجلس العباس بن 
الحسن يناظر عمرويه صاحب الشرطة . فثار واحند » ثم وفع » 
فنقل الى بيته داخل قبه خاصة وهو مشلول ٩(‏ . 

« قد قدمنا فى أبواب كتاينا هذا بعض ما وجدنا فى القركن 
واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة 
والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذى سماه 
المحدثوث البديع » ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم 
وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن . ولكنه كثر فى أشعارهم » 
فعرف فى زمانهم حتى سمى بهذا الاسم » فأعرب عنه ودل عليه . 
ثم ان حبيب بن أوس الطائى من بعدهم شغف به حتى غلب عليه 
وتترع وأكثر منه » فأحسن فى بعض ذلك وأساء فى بعض وتلك 
عقبی الافراط وثمرة الاسراف . وانما كان يقول الشاعر من هذا 
القن البیت والبيتين فى القصيدة » وربما قرت من شعر آحدهم 
قصائد من غير أن بوجد فیها بيت يديع . وكان بستحسن ذلك 
منهم اذا أتى نادرا » ویزداد حظوة بين الکلام الرسل . وقد كان 
بعض العلماء يشبه الطاثی فى البدیع بصالح بن عبد القدوس فى 
الأمثال » ويقول لو أن صالحا نثر آمثاله فى شعره وجعل نها 
فصولا من کلامه لسبق آهل زمانه وغلب على مبدانه » وهذا آعدل 
کلام سمعته فى هذا العنی » . 

ویمفی ابن النجم » بینا ابن العتز بقلب الأمر على وجوهه . 

(۱) الصلة ص ١1‏ فى آحداث سنة ۲۹۵ 


۱۸۰ 


2 


وقد كان حريصا جدا فى هذه الأيام على آن بحسب حساب كل 
شىء ؛ ويسآل » ویعلل . فمن يدرى ؛ فلعل الوزير كان قصد 
شيئا من وراء تلك المناظرة العحسة » أو لعله آراد أن لهبىء الناس 
الى الأمر الجديد وكان المكتفى قد راح فى أول غيبوبة له . ولكن 

أبن ابن يسام الذى مت عن هحاثه أخيرا » وكاث له فه 
كل يوم قطعة هجاء 7 

وابن المنجم يقرأ » ویمضی خطوة خطوة . فالبديع فن قديم 
لم يخترعه أبو تمام كما يزعم الزاعمون » وانما هو موجود ف 
كلام العرب وف القرآن الكريم » وبذلك يكون المحدثون غير 
سابقين الى شىء قط وان يكن لهم فضل وضع الاسم . 

0 آبو أحمد العباس س فكر ابن المعتز س قد قدم 

س بنهاية تلك المناظرة اسم الخليفة الحديد .. جعفر بن المعتضد 

ذلك الحدت الصعیر ۳ ذهب مهنئأ الى الحسنى یوم ماده 
ند ثلاثة عشر عاما أو نحو ذلك ۱ آتراه ستحق أن نصب اماما 
على الأمة والکتفی صر على اختباره ۶ 

ولكن كيف يتولى أمامة اس ور 
الوزير الداهية ومن ورائه نساء ۳ وصافى الحرمى 0 

ولكن صوت اين المنجم يصل الى سمعه متحدثا عن الاستعارة 
- وهی أول الأبواب الخمسة التى اشتمل عليها کتابه س فينصت 


۱۸۱ 


الى قوله فيها انها استعارة الكلمة من شىء قد عرف بها الى شىء 
لم يعرف بها » . لم بخالفه آحد فى ذلك » فضلا عن أنه اتفق مع 
وهو قول هذا » ويردد تمس ما ردده فى الأبواب الأربعة الأخرى 
وهی « التجنيس » و « المطابقة » و « رد" العجز على الصدر » 
و2 المذهب الكلامى » . 

ومع قلة أمثلة الکتاب -- وهی شىء بعترف به - وانحصاره 
فى سبعة عشر ضربا من ضروب البلاغة كحسن الخروج والكناية 
والافراط.ق الصفه وازوم ما لا تلم وتاكيد المذح بما بشیه الذي 
واعتماده على أستاذه ثعلب آحیانا وآستاذه البرد احا ا آخری.. 
فانه کان لابد" أن يقرر بغير غرور « وما جمع قبلى فنون البلاغة 
أحد ولا سبقنى اليه مؤلف » ومن آحب أن يقتدى بنا ويقتصر 
على ما اخترعناه فلیفعل » ومن رأى اضافة ثىء من المحاسن اليه 
فله اختياره » . 

أجل .. لم يكن ثمة غرور الا عند أبى أحمد » وبغروره ذاك 
سطا على ما فى حوزة الناس وغش واحتال ليؤكد أن الخديعة . 
سلاح يمكن أن يكسب به معركة البقاء فى هذا الزمن المخاتل . 
هو قول انه حفظ كيان الدولة من التصدع » وخصومات الناس 
وقيام الفرق تقول غير ذلك ! 

ان هذا ضرب آخر من الغرور . 

وآفظع منه استكباره » ورغبته فى أن يتملقه الناس وهو 
تملق فاتكا وسوسنا وغيرهما . بل یتملق فارس الدابة » ويمثى 


1A۲ 


2 حباعته 1 ن الفرات و مثله مدن يللي ردلوه فما اسه منه م 


ی 


ددا | 


وله در أبن بستام حين قال ذات بوم : 
وزارة العباس من حسما ستقلع الدولة من أسها 
شسسبهته لما بدا مقبلا ف حلل بخجل من لسسسها 
جاربة رعضسساء قد قورت ‏ ثیاب مولاها علی تعسها 

وضحك بصوت عال » فانقطلع ابن النجم » وراح بتساءل . 
وکن این المتر لب اله آن بسشی زاصا آنه کان بحب ألا ساوی 
بين الاستعارة فى بابها وأبواب التجنيس والمطابقة ورد" العجز على 
الصدر » لأنها لیست مثلها محرد محسنات لفظية بحدد بها مذهب 
البديع . الحقيقة أنها لباب الشعر » كما أن المذهب الكلامى جدل 
عقلى يمكن أن يميز الشعر الذى صدر عنه أبو تمام وان يكن 
ضربا من التكلف فى التفكير أخذه عن الحاحنط ومثله من علماء 
الکلام . 

هكذا كان بجب أن توضع الأمور » وهكذا كان يجب أن 
بقع التقدير ! 

ولكن ما كان أشبهه فى فورة شبابه بما نقدم عليه أبو أحمد 
اليوم ! ألم بوعز الى من قال انه لا يستحسن تولية جعفر لصغر 
سنه مع أن المكتفى أبدى رغبته فى حفظ الخلافه فى أبناء أبيه؟ 
لقد أثار شكوك الخليفة شيئا فطالب باحضار القضاة ف بوم 
الجمعة الماضى -- لاحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة -- 
وأشهدهم أنه جعل ولاية العهد لحعقر۱) . 

(۱) راجع ابن الجوزى فى النتظم 5 : ۲۷ 


۱۸۳ 


ما ذلك التردد ? 

اقرا با رجل » فقد أفاد الكتاب شیثا ولم فد الوزير . ووالله 
لو أنه اقتصر على تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين 
الى شىء من أبواب البديع » لكفاه . غير أنه مع ذلك ديوان فى 
نقد النصوص » تناقش به الألوان الجميلة .. كل فى باب » ثم 
يكون الى جانبها دائما ما عيب من الشواهد المتكلفة السقيمة . 
وقد يبدو هو أحيانا متعجلا فيه 4 وقد يضرب بعرض الحائط 
كل أولئك حافظ به على مستوى رفيع من الأداء » وقدم شروحا 
وتصريفات للكلمات على نحو ما فعل آساتذته فى كتبهم . 

وقد عرضت له المرة بعد المرة فرصة التصدیل والتطويل » 
فأبى ؛ لأنه كان من رأيه أنه مهما يحاول فيه فلن يكون ما يأتى به 
الا نافلة . 

وانتهى ابن المنجم » وتغیر الحديث بسرعة الأحداث التى كانت 
تجری فى بغداد اذ ذاك . وصرح ابن العتز -- كما اعتاد أن 
يفعل ‏ بأن لديه سببا قويا بدعوه الى الاعتکاف » لثلا بورطه 
البالسین الذين لا يحدون وحجها للعیش الا ىق مخاطرة من 
المخاطرات » انه لا بطمع فى أكثر من الهدوء والأمان م رتفعا 
ما استطاع عن مستوى الأرض المغمور بالادراف والمهانة . 

لقد علمته التحربة أن شيئا سوف بحدث » وكان من رأيه أنه 
كلما بعد عن القلب جاوز منطقة الخطر ! 


۱۸۶۶ 


البا ب الثالك 


ا لماص ۳7 1 


الفصتل الأول 
و 
لم يكن ابن العتز يعرف ماذا يدير داخل الحسنى على وجه 


التحديد » لأنه من ناحية كان قد ترك الأمور للقدر فهو وحده 
صاحبها » ومن ناحية أخرى كانت الأحداث لا تحرى بمنطق 
بحيث تفسح المجال للتدبير المسدد . وكان قد بلغه آن المكتفى 
أرسل يستدعى آخاه جعفرا من دار ابن طاهر » حيث كان بازمه 
هو وأمه شغب وخاله أبو القسم غريب وقهرمانة تدعى أم موسى 
وخادم ددعى شفيعا : 

ثم آشيع أن الخليفة لم یعط عهدا صريحا لأخيه » ومن أجل 
ذلك راح الوزير ستشیر جماعته . وقد أعلن محمد بن داود 
ومحمد بن عبدون أنهما برشحان أبا العباس عبد الله بن المعتز » 
اذ بالاضافة الى صداقتهما له كانا يعهدانه رجلا قديرا ذا تحرية 
كبيرة وعلى إحاطة كاملة بأمور الحرب والسياسة . 

كان ذلك بوم الجمعة الحادى عشر من ذى القعدة » وی 


)١(‏ مسكوبه فى كتاب تجارب الأمم ١‏ ۰ ۲ والصابى فى تحفة 
الأمراء € 11 وما بأتی بعد ذلك منقول ننئصه عن هذين الکتابن 3 


۱۸۷ 


مجلس كتاب الحضرة أفتى غير واحد بابن العتز أيضا . ولكن 
أن ال ان اميك © فال له الساين : 

لم أمسكت ولم تورد ما عندك 9 

فقال : 

هو أبها الوزير موضع امساك . 

قال : 

س ولم ? 

فقال مشيرا الى الخليفة المربض : 

س انه وجب أن ينفرد أعزه الله بكل واحد منا فيعرف رأيه 
وما عنده ؛ ثم بجمع الآراء ويختار منها بصائب فكره وثاقب نظره 
ما شاء . فأما أن ول كل واحد رنه بحضرة الباقين فریما كان 
عنده ما سلك سيل التقية فى كتمانه وطيه . 

قال الوزير أبو أحمد العباس : 

صدقت والله قم معى ! 

وأخذ بيده ودخلا » وتركا الباقين فى مكانهم » فقال له ابن 
المرات : 

- قررت رأيك على ابن المعتز ۶ 

قال الوزير وهو بحس نبضه : 

هو أكبر من يوجد ! 

فقال : 

-- وأى شىء تعمل برجل فاضل متآدب قد تحنّك وتدرب 
وعرف الأعمال ومعاملات السواد ومواقع الرعية فى الأموال » 


A۸ 


وخبر المكابيل والأوزان وأسعار الأکولات والمستعملات ومجارى 
الأمور والتصرفات » وحاسب وكلاءه على ما تولوه » وضابقوم 
وناقشهم وعرف من خياناتهم واقتطاعاتهم أسباب الخيانة 9 كيف 
يتم لنا معه أمر ان حمل كبيرا على صغير » وناقش جليلا على 
دقيق ۶ هذا لو كاذ ما بيننا وبينه عامرا » وكان صدره علينا من 
الغيظ خاليا » فكيف وأنت تعرف رآمه ? 

قال أبو أحمد : 

وأى شىء فى نفسه علينا ? 

قال : 

س آتسیت آنه منذ ثلاثين سنة بكاتبك فى حوائصك : 
فلا تقضيها ويسألك فى معاملاته فلا تمضيها 7 وعمالك صفعون 
وكلاءه فلا تتکر » وتوصل فى الوصول اليك ليلا فلا تأذن . 
وكم رقعة منه جاءتك بنظم ور فلم تعبا بها ولا أجبته الى مراده 
فيها ! وكم قد جاءنى منه ما هذه سبيله فلم أراع فيه وصولا الى 
ما يريد ابصاله ! وهل كان له شغل عند مقامه فى منزله وخلوته 
بنفسه الا معرفة أحوالنا والمسألة عن ضیاعنا وارتفاعنا وحسدنا 
على نعمتنا ۶ وهذا هو يعتقد ان الأمر كان له ولابه وجده وآنه 
مظلوم منذ قتل أبوه مهضوما مضغوطا » فكيف يجوز أن نسلم 
اله نفوسنا فنتحرس فضلا عن أموالنا 9 

فال العياس 

س صدقت والله يا آبا الحسن فمن شلد وليس هاهنا أحد 9 

قال ابن الراك و 


۱۸۹ 


- تقلد جعفر بن المعتضد فانه صبى لا بدرى أبن هو » وعامة 
سروره أن يصرف من المكتب فكيف أن يجعل خليفة ويملك 
الأعمال والأموال وتدبير النواحى والرجال + يكون الخليفة 
بالاسم وأنت هو على الحقيقة » والى أن یکبر تكون محبتك فد 
انغرست فى صدره وحصلت محصل العتضد فى نمسه ! 

قال الوزير محاورا : 

فكيف يجوز أن يبابع الناس صبيا أو بقیموه اماما ˆ 

فقال له : 

أما الحواز فمتى اعتقدت أنت أو نحن امامة البالغين 
من هوّلاء القوم ۶ وأما اجابة الناس فمتى فعل الخليفة شین 
فعورض فيه » أو أراد أمرا فوقف + وهذا وآکثر من ترى صنائم 
المعتضد » واذا أظهرت أنك اعتمدت فى ذلك مراعاة حقه واقرار 
الأمر فى ولده وفرقت الال وأطلقت البيعة » وقع الرضا وسقط 
الخلاف . 

وسكت قلیلا ثم استطرد : 

س وطریق ما تریده أن توقف بعض آکابر القو"اد وعقلاء 
الخدم على الضی الى دار ابن طاهر وحمل جعفر الى دار الخلافة » 
وأن تستر الأمر الى أن يتم التدبير » وان اعتاص معتاص مد 
بالعطاء والاحسان . 

فقال العباس : 

- هذا هو الرأى ! 


00 ١ 


سر نان 


وف صباح السبت التالی) آخبر الوزير مؤنسا بما تم بينه 
وبين ابن الفرات فاستحسئه . ثم أمر صافيا الحرمى بالتوجه الى 
دار ابن طاهر واحضار جعفر الى قصره الذى سسكنه على دجلة 
لينحدر معه الى الحسنى . 

وخلال ذلك أسلم المكتفى روحه الى بارئها » وتاکد انه أوصى 
لحه حعة ر بالخلافة . 

وهرع الوزير أبو أحمد الى قصره منتظرا صافيا » ولكن 
هذا انحدر من دار ابن طاهر بحراقته متجاوزا قصر الوزير وقد 
ظن أنه يريد القبض عليه لتغير رأيه فيه -- وقد كان كثير التلو زه 
مذیدیا - فلما أخير أن صافا منع ملاح الحراقة من الوقوف 
على قصره عاد الى الحسنی بهامته الكظة a‏ 

س لقد كنت آرد أن آصح أمير المومنين » فلو كان 
استصباه أحد كنت آخذ بيده حتى نتم الأمر على ما قدر . 

وكانت شغب وسائر الحرم من وراء الستار ينصتن » ووقف 


(1) راجع الصلة 15 ۶ ۱۷ والنتظم ٩‏ * ۷ ۰ ۷۱ وتحفة الأمراء 
١‏ والعقد الفرك م ۰ ۱۳۷ 
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جمفز حدثا ربعة أبيض البشرة دقيق اللامح يتطلع الى سرير 
العرش مبهو تا ؛ ثم آمر بحصير صلاة وآدی أربع رکعات . وراح 
برقع صوته بالدعاء والاستخارة » حتی آجلس على السرير بين 
بدى صاف وفاتك » والوزير يتطلع بعينيه الكابيتين . 

واتفق على أن تكون المبايعة - التى تمت يوم الأحد ‏ 
قصيرة مختصرة المراسم . لقب فيها بالمقتدر بالله بعد آل ثبت أنه 
« بلغ » فى شعبان الماضى أى قبل البيعة بثلائة أشهر . وخرج 
البایمون وهم لا بعرفون أرضوا هم عن امامهم الجديد آم لم 
يرضوا » ولكن صوت الوزير كان بردد : 

- آنا أوقع لكم وأتتم افعلوا ما فيه المصلحة ! 
...ثم غسل الکتفی ودفن بجوار أبيه فى دار ابن طاهر » ونشبت 
فتنة بين الجند ورجال البلاط ففرقت فيهم أموال البيعة وذكروا 
بالمعتضد وما ينبغى نحوه من حق الوفاء . 

. وكان ابن المعتز على رأس المبابعين » وقد تآخر حتى يزجى 
تهنئته لشغب . ثم خرج فى صحبة صاف الحرمى و نصر القشورى 
.وفاتك المعتضدى » وهو لا يعرف لاذا يصحبونه » ثم تین بعد 
قليل من مسيره معهم أنهم پریدون اختياره . فصرح لهم بأنه راض 
كل الرضى عن المقتدر ؛ فهو كالابن له فى درجات النسب » وأبوه 
ولی" نعمته » فضلا عن أنه ينزل على رغبة الأمة . 

وسرى عنهم أو اطمأنوا » فانطلقوا بحکون آطرافا من حياة 
الخليفة « العظیم » ويعرضون لصلاحه ولطفه وذکاثه » قال 
القشورى : 
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س انه كان يقول لو وليت لحعلت نقش خاتمى « الحمد لله 
الذى ليس كمثله شىء وهو على كل شىء قدير » ومن أجل ذلك 
E FE‏ 

وقال فاتك المعتضدى : 

- انه لا يكون بين بدی جاريته ظلوم ويسمع آذاد الله حتى 
رع الى الصلاة اسیا كل شیء . 

وقال الحرمی : 

- ولکن ما قولکم فى جمیل صنعه وبره ۶ لقد مشیت وما 
بين بدی العتضد رحمه الله وهو يريد دور الحرم » فلما بلغ الى 
باب أم المقتدر وقف بتسمع ویتطلع من خلل الستار فاذا 
بالمقتدر »> وله اذ ذاك خمس سنين أو نحوها » حالس وحوالیه 
مقدار عشر وصائف من آقرانه فى السن > وبين يديه طبق فيه 
عنقود عنب فى وقت لا بوجد فيه العنب . والصبى بأكل عنبة 
واحدة ثم يطعم الجماعة عنبة عنبة على الدور » حتى اذا يلغ الدور 
اليه أكل واحدة مثل ما أكلوا حتى فنى العنقود » والمعتضد تمیز 
غيظا . فرجع ولم يدخل الدار ورآيته مهموما فقلت « يا مولاى 
ما سبب ما فعلته وما قد بان عليك + » فقال « والله با صاف لولا 
النار والعار لقتلت هذا الصبى اليوم » فان فى قتله صلاحا للأمة » 
فقلت « لا مولاى حاشاك أى ثىء عمل 7 أعيذك اله با مولاى 
اللعين ابليس ! » فقال « وبحك آنا أبصر يما أقول » أنا رجل 
سست الأمور وأصلحت الدنا بعد فساد شديد ولابد من موتى. 


واعلم آن الناس بعديی له يختارود عر و لدی وسیحلسود اش 


۱۹۳ اعم ی‎ e 


عليا وما أظن عمره يطول للعلة التی به فیتلف عن قريب 
ولا بری الناس اخراجها عن ولدى ولا یجدون بعده أكبر من, 
جعفر » فيجلسونه وهو صبى له من الطبع ف السبخاء هذا الذى 
قد رت من أنه أطعم الصبيان مثل ما أكل . ساوی بینه وبينهم 
فى شىء عزيز فى العالم » والشح على مثله فى طباع الصسان » 
فتحتوى عليه النساء لقرب عهده بهن فيقسم ما جمعته من الأموال 
كما قسم العنب وتحدث الأسباب التى يكوث فيها زوال الملك » 
فقلت « با مولاى بل ببقيك الله حتى بنشاً ی حياة منك وبصير 
كهلا فى آبامك ويتأدب بادايك ويتخلق بخلقك » ولا يكون هذا 
الذى ظننت » . 

وسكت صاف فقال ابن المعتز : 

لیته بقی ! 

فتال فاتك : 

ماذا تعنی أيها الأمير ۶ فتحسب أن تصبح الصورة بعينها 
كما قال العتضد ? 

قال الأمير وهو يبتعد : 

والله لا أدرى .. لا آدری ! 

وكان قد عقد العزم على أن بتخیر آحد المواضع البعيدة عن 
الناس . فثم تطيب النزهة » ويلتقى بطلاب الشراب القدماء . 
الا آن قدميه قادتاه الى دار این جرير الطبری » ولا دخل عليه 

(۱) على هو الکتفی وكانت علته ورما فى حلقه لعله السرطان > 
وأطلق علیها فى عصره الخنازیر . 
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«وجده بعد أل قدم البيعة عاكفا على الجزء الأخير من كتاب التاريخ 
“لذى تحرد له منذ سنوات فقال له : 

س أو سجلت البيعة الجديدة أيها الشيخ 7 

أجاب الطبری میت نت ۱ 

- لم بحن الوقت بعد .. فيم العجلة رحمك الله 4 ولكن 
“نظن ما حدث صوابا كله 9 

قال ابن العتز : 

س والله لا أدرى .. لا أدرى ! ومع ذلك فحسبى الأسوة 
بأعيات القوم وان أخطأوا . ولعمرى أنت لن ترى سواى آکثرهم 
وقاء بالعهد ء وأصدقهم حملا لهده السعة ! 

فأطرق الطبرى مليا ثم همس : 

- فيم محيئك اذن أيها الأمير 7 ان نسی والله لتحدثنى 
بخطير وأعحب لها أن تصورك لى نفسين اذا مضت احداهما قشت 
الأخرى . 

قال ابن العتز : 

س ماذا تقصد با شبخنا 9 

قال : 

- اد لم أخطىء أراك موزعا بين شيئين أحلاهما مر" » فأما 
الخلافة فأسر ما فيها أن تقلد أصحابك فيكثر أعداؤك » وأما 
الأخرى .. 

وسكت فقال الأمير : 

س ما الأخرى ? 


۱۹۰ 


أجاب : 

- حياتك هذه اللاهية التى لم يمنعك عنها شيخوختك المبكرة 
ولا كثرة السعاة عليك . 

فقال ابن العتز : ۱ 

- كلنا بلهو آبها الشيخ .. وهل نسيت ما فعله الأئمة ونب 
أقسم أن امامنا الصغير لن یکون أكثر من أكبر كبير فيهم ! 

فأشار الطبرى أن نكف » ومضی قول : 

د آما ان تحت فى انب امسن ان ران فلس اه 
فيه حيلة » وآما سلفه فقد اجتذیوا قلوب الناس بما شیدوا 
وما جمعوا من أسباب القوة والسلطان .. ألم يقضوا على الزنج 

ويشتنوا القرامطة 7 ألم يستردوا مصر والشام من الطولونیین 7 
ماذا فعلت آنت ازاء هذا ? 

قال ابن العتز : 

سد و قلت میم تا هو ها قرف م3 كل ریت 
أعزك وهداك هل تقيس التاج والثريا بطقاتی ان كنت قرأته 
أو بفصول تماثيلى ۶ بل هل تقیسهما ببعض شعرى .. بالمعتضدية 
مثلا 7 آنا لا آتیه ولا أتبجح ولكنى آنشد الحق وأقرره ولا أريد 
من الباطل أن برتفع ! 

ولم يننظر أكثر من ذلك » فقد انصرف وهو يستشعر أنه 
مضیتم لا يفهمه أحد . 


قح 


۱۹۹ 


ا 
الت راکد 


من الموكد أن تولية المقندر كانت غير شرعية » الا أن أحدا لم 
بحرو على أن يجاهر يذلك سوى قاض واحد أطاع ضميره وقال : 
- هو صبی ولا تجوز البایعه له . 
فقتل.. آمر بقتله آبو آحمد العباس بن الحسن‌وشجمه آبو الحسن. 
ابن الفرات الذی آصبح فیما يبدو صاحب الشورة . وعلی الرغم 
من أن آم القتدر كان برجع البها فى كل شىء س وکانت رومیه. 
لها تدبير الروم ودهاوهم س وتمنع عن القصر حصیف الرآی 
قوی الخطر ۲۷ فان الوزیر قد زاد فى الأمر بعد أن فتو”ض اليه 
كل شىء فى الظاهر واستكبر على الناس وأساء معاملاتهم حتی. 
قال الشاعر : 
با أبا أحمد لا تح سن لأبامك ظنا 
واحذر الدهر فكم آه لمك أملاكا وأفنى 
کم رأنا من وزير صار ف الأجداث رهنا 
فتجنب مركب الک بر وقل للناس حسنا 
وعلى أثر ذلك أمر باسم القتدر آذ يرفع الحوانيت التى بناها 
(۱) بروی أنها كانت لا تعنى الا بحديث سندباد وكتب عجائب» 
البحر وقصص الحیوان کالسنور والفار . 
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آلکتفی فى باب الطاق على أساس أنها أضرت بالضعفاء »> وكان 
.يشيع أن الخليفة سأل : كم تفل" ۶ فلما قيل له ألف دينار كل 
.شهر قال : 

س وما مقدار هذا فى. صلاح المسلمين واس تحلاب خسن 
«دعا نهم 1 

ولكن هيهات ! 

ناكلم اك ليزي او ام زوف سای 
آل الجراح حركة ترمى الى تغيير الأوضاع بأى” شكل . وانضم 
اليهم الحسين بن حمدان قائد الحيش فى حروب القرامطة وكان 
قد اصطدم بأم موسى » وصرح بأن موّنسا الخادم يوشك على 
الادبار لأمر مثل هذا . 

وكانت الأرزاق اذ ذاك توزع بغير حساب » وردات رسوم 
الخلافة الى ما كانت عليه من التوسع فى الطعام والشراب » وى 
:الوقت الذی احتشد فيه الحلساء وأكاير الملهين ومن بحرى 
مجراهم على آبواب الحسنى من أجل ذلك وختصص قصر الرصافة 
للجوارى والحرم الحتاجات » كانت دار ابن المعتز خاوية على 
.عروشها . وكان هو يتوصل للعيش بمثل ما يتوصل به الطالبيون 
الذين بهجوهم ؛ حتى غدا أضحوكة منهم . 

ولقد فكر أن يقصد الى دار آل وهب بباب المخرم » ثم فكر 
.فى ابن الحصاص وما يلكه من مال وجواهر » وق محمد بن أبى 
.داود بن الجراح الذى لم تنتقص منزلته فيما أذ شيع عنه وعلى رغم 
کراهية آبی الحسن بن الفرات له ا ذلك عند الوزیر . 


۹۸. 


غير أنه وقف عند مرحلة التفكير » وكم طاف على بعلته 
- بلا موكب س شوارع بغداد وكم وقف على ديوان السواد. 
وورد على باب الشياسية ! وى احدى الرات عاد فوجد 
لدهشته ‏ رقعة من الوزير أبى أحمد يقول فيها « قرأت. 
كتابك تذكر فيه علتك وما نريد اتيك بمكانك » ولم يكن ذكر 
شيئا ولا شكا علة » وخثى لو أن أحدا أنهى باسمه كتابا الى. 
ديوان التوقيع حيث تنتهی عادة رقاع من سال شسيتا عند 
أمير المؤمنين . 

ألم يكن كل ثىء بجری بغير منطق ؟ 

وأتاه فى بوم ثان أبو بكر محمد بن بحيى الصولى » وكان. 
قد علم آنه وهب دارا من الدور اتی كانت فى يد فارس دای 
الکتفی وعمل لبستانها متسناة(2 وذلك نظير تدرب القتدر على 
الشطرنج » فسأله عن حاله فقال : 

لا أجد من آمنه على نفسى غيرك وقد قصدتك لتفتح ی 
ما أغلقه دونى قصر الامام ! 

قال ابن العتز : 

ما شىء فى بدی أبا بكر » أم لعلك اخترت أن تكون. 
۹ الزحام ۶ 

ل آنو بكر : 


4 نكاة : ملست عدر اة ا وبه مفاتيح للماء تفتح 
على قدر الحاحة . 


۱۹۹ 


س آذل الحرص أعناق الرجال . 

فقال ابن العتز : 

-- ولکن ألا تحفظ من قول اين الفرات الرجل الأول بعد 
آبی آحمد ما قاله من أن السیف تابع والقلم متبوع » وقل سیف 
غلب القلم الا كان داعية الخراب ! 

وهز" الصولی رأسه وخرج » فلم بلبث أن قدم عمال الوزیر 
ومعم ما وعد به » وسثلم رقعة واضارة وكان ف الرقعة 
« با آبا العباس عافاك الله فى هذه الاضبارة سعابات بك وبأخيك 
اسماعیل من أسبابكما وردت علی" منذ وليت حكم هذه الأمة » 
“فبعثتها لك لتعرف بها من عليك أن تحذره » . 

ولم يكن فى الاضبارة الا أسماء لا تعنيه فى شىء واد يكن 
بينها النميرى ويحيى بن على بن المنجم فى داليته « بعد البين صبر 
أو هحود » وأحمد بن أبى العلاء صاحب دكان سر" من رأى » 
بوابن يسام الشاعر وابن أخت ابن حمدون . وكذلك كانت هناك 
مقتطفات من أقواله فى « الفصول القصار » وبعض أبيات من 
المعتضدية وردت فى التعريض بالحكام . وقد سلمها الى يمن > 
وهو يقول : 00 

خذها فاطرحها فى الكانون فما كنت لأعنى بهذا الصغار » 
ووالله لا أدرى هل أمدح أبا أحمد على ما وهبه لى من تفضله 
أم آهجوه 7 لكم آخثی بوادره وشره ! 

وفى هذا الوقت بالذات س ولم يكن قد مر" الا أربعة آشهر 
.على تولية المقندر - مضی هذا الوزير ومعه فاتك المعتضدى الى 


Yo « 


محمد بن داود بن الجراح بداره . فاذا هناك العسن بن خی یه 
فدار الحديث عن غضبة موّنس الخادم من حرم القصر لتدخلهن فى 
كل صغيرة وكسرة وتنحية الرجال آمثاله عما هبئوا له » فقال, 
الحسين : 
س قد عرفنا خطأنا الا أنه قد لزمنا عهده . 
فقال الوزیر ملتفتا الى ابن الجراح : 
س آتذکر با أبا عبد الله يوم استشرتك فیمن بلی الخلافة 
وکان معك ابن عدون ? 
وهنا دخل مؤنس وهو يضحك - ويبدو آنه كان على موعد 
معهم - ثم أخرج صفحة فيها أبيات من الشعر قال انها لابن 
يسام وراح يقرأ : 
با رب انك جمدل على البرية لساهد 
نس لاله ليس فيهم الا تقل وارد 
الفرات ثقال وكلهم لك جاحد 
اند ان كان ات + موقل وا 
وتعالی الضحك » ولکن الوزیر ذکر أن أبا الحسن بن الفرات 
استقل بدیوان الخراج ومن استقل بهذا الدیوان نال الوزارة » 
E‏ ال نج 
- وماذا قال السامى فى" أيضا ? 
ولم يتكلم آحد ؛ فتولى هو الحديث معلنا أنه الملوم » وأنه 
يطمع فى الاصلاح وارجاع الأمر الى أصحابه » فقال ابن الجراح 
س هيهات .. ضاع ما نشدناه للناس من احساد ! 


قعاد الوزير ول : 
پڪ وماذا بر دنا اليوم عن رده فنحق الحق و نعطی الأمر 
مصاحه ۶ 
آجاب ابن الجراح 
قال الوزبر : 
آما البيعة فأمرها هّن وصاحبها مسلوب الارادة مذهوب 
لا آعنی عامة القوم فهولاء يسهل ارضاژهم ولکنی آعنی 
الوجوه وهم لهم فى حكم المقتدر اربة . 
قال مؤنس لأول مرة : 
قال 5 الجراح : 
- آنا لا أضمن الا تفسى » ولا بأس من این آخی ا 
على بن عبسى » وانه “والله كما آعلم وتعلمون منذ تقلد دبوان 
المغرب رجل صدق وبلاء . 
قال فاتك : 
آنا أضمن لكم الحجرية والمفلحية والديالمة وغيرهم من 
الماليك » كما أضمن المصافية ساب العامة : 


۳.۲ 


ومع ذلك فمن سواهم وسوی على بن عيسى ? 

قال الوزير : 

-- أبو المثنى وأبو عمر القاضيان ! 

قال ابن الجراح : 

— شس الرجلاد .. الأول بعلن فى انوم أنه نادم لأنه بایع. 
لصبی فاحدث حدثا وغدا بعلن شیثا آخر » وانثانی هو ما هو من, 
العدر وضعف الهمة وسوء التديير 4 فمن غيرهما 1 

آجاب الوزیر : 

- محمد بن سعید الأزرق الأنبارى کاتب الجيش وبدر. 
الأعحمى وو صف لن صو ار تکین . 

وسكت فقال مؤؤنس : 

س تذكرون هؤلاء وأمامكم أبن درك ان فهو الدرع الذى. 
بحمى صدور کم وظهور کم فى الأمر الحديد . 
وكل لكل من ابن الجراح وابن حمدان آمر ابلاغ ابن العتز علی, 
أنه اختير للأمر الخطير باجماع قادة الأمة واستشارة زعمائها » 
ومن ثم يجب أن بخلع القتدر بعد أن تجیء المبايعة الجديدة من 
الناس :فى الط ر اف ۲۷ . 


)1غ( راجع تاریخ ابن الاثير ٦‏ : ۲ س ۱۲۲ (طا. المثيرية 
سنه لاه”"١‏ ) 


الفصلالاح 
وراء الصمرم 


نحن الاد فى عام ۲۹۲ وحركة التذمر تشتد محتحه على سوء 
الأحوال . وكان متحل الطعيان. بحصد رقاب القادة فى السر” » 
ويظهر غريب الخال بالقوة التى تظهر بها أم موسى ومن ورائهما 
شغب تبذر فى آمور النفقة تبذيرا مخيفا » وتبسط سلطانها باسم 
الخليفة الذى تفرغ تماما لجاريته ظلوم . 

ولم يعد هناك من يقرأ ابن المقفع ولا أبا حيان » كما توقفت 
حركة نشر الكتب . واكتفى بروايات تميم الدارى وغرائب 
الأصمعى ونوادر أبى العيناء » تسرد ما لم تكن هناك جريدة عن 
الحسنى .. جريدة بالأنباء قصيرة » لاذعة » مخرجها الأول الوزير 
أبو أحمد على النحو الذی شاء ! 

ان بغداد الآن موضع بتصف بالقلق والترقب » والأيام التى 
كانت تعمج بالاحتفالات قد انقضت » وانقضت معها ضروب الزينة 
والزركشة كما اختفت الجوارى اللاثی كن بهجة الطريق بشعورهن 
الطمومة وأقبيتهن التى تلتزم الجسد حتى لترسم للعين تقاطيعهن 
الممكورة » وأفسحت السبيل المفرسان والشرط والحواسیس . 


۳ 


0 | ا تفای E‏ 
١‏ لن هاا م 5 و اض 9 وراء کل ذلك 4 7 م 1 


ا نوا رشیمة» ور اویش مه 
على وعد أن بعود الى داره بالصراة بعد شهور . 

ان وجهه حامد ولكن نظرته العسقه تنم عن أسى ووجد ؛ 
فوعد الدنيا الى خلف وبقاؤها الى تلف » وبعد عطائها ا منع وبعد 
أمانها الفجع » وانها لطواحة طراحة آسية جر'احة » فمن لم بتأمل 
الأمر بعين عقله لم بقع سيف حيلته الا على مقاتله 0 

لقد اعتاد أن ينفض من حوله الناس » ثم يقبلوا . ولكنه ف 
.هذه المرة سدو البادیء بالفرقة مدفوعا من احساسه بالخواء الذى 
بدفعه دفعا الى البعد عن أقرب الخلصاء . 

ان السام هو الثىء الذى فات الجاحظ أن يصفه للناس كما 
بوصف البخل مع الجوارى والغلمان . 

فمثل ابن ع المعتز كمثل الطير لايد آد تغريه الریح بالحركة کی 
بظل جاثما فوق الرياض والأنهار » ولايد أن يكون بحاجه الى 
الحو المنعش الذى يحلق فيه برضى وأمان ء فاذا غامت السماء 
:ونب الى حيث يكون الصحو . 

وهو فى هذه المرة وراء الصحو فى قطربل أو طيزتاباذ بعد أن 


يذهب الى « 9 6 3 بعتق ق الشراب سنين بالحيرة ويقول 


۱ هذه السطور من نثر این المعتز فى مأثوراته 35 


حالما براه « لا یجتمع هذا والهم فى صدر واحد » ویسمم الی, 
ضر اب الطنابير فیسکر فى الليلة الواحدة سکرات > ويعانق. 
ويجمش معتدلات القوام ذوات الحسن مرات 
فين جابر 7 
انه يعرف بعض الحانات مخصصة لنزه الخاصة والسراة من 
الناس » ولكنه لا بریدها فى هذه المرة . 
انه يريد هذه المتطرحة متعددة العرصات التی يجتمع فيها 
السفلة وترتع الركائب حولها » ولا يكون فيها رقيب الشرطة 
EY‏ الليل محونا وخلاعة . ولا بأس اذا كانت هناك 
هذه المقرطقة التى اختفت من شوارع بغداد » وتستطيع أن 
نی کا تثنى العصن تحت كل هة نسیم : 
صحوت ولكن بعد أى an‏ 
فلا تسألونى توبتى ودعونى, 
ودب E SESE‏ 
فأخرجنى من أتفس وعيون 
فأفردت الا من تصنع خائن 
سریم شرار الشر غر أمين 
وخمارة سنی اللسسيح بدينها 
طرقت وض وء الصبح غير أمين. 
فلا ران أشنت سمل 
قليل بقاء الوفر غير ضنين. 


۳۹ 


وقامت وی آحمانها 1۳ الكرى 

تعض بكسها خسوام و 
فلما رآها اللبل حث جناحه 

مخافة صسبح ف الدنان كمين 
كأنا وضوء الصبح يستعجل الدجى 

اطي غرابا ذا قوادم جون 
فما زلت آ"ستقاها نكف مقرطق 

کغض ثنته الريح بين غصون 
لوى صدغه كالنون من تحت طرة 


که تزهى بعاج جبين 

والطلب من ورائه » لا بهتدون اليه ولا عرفون مکانه . 
سألوا عنه 0 قالنانف + طاعة وة و لدی وان 
المنجم والصولی وا: بن حمدون و جعفر ١‏ ن قدامه وغبرهم » وتعقبوه 
.على شطئان دحلة والفرات ونظروا فى قوافل السافرن وف شنی 
اوو واو 

کانوا بعرفون ما طبع علبه من الافتتان بالطفة رود اتا 
فالتمسوه فى کل بشقعة طببة . 

و کانوا مرفون تماحنه » فطلبوه فى آکثر من مكان مرب . 

وهم بين بين مشفق أن يكون خليفتهم الحدید س خليفة الد 
:الذى قبل انه صاحب علم وفضل وأدب سب حیث نکون 
الخلعاء ؛ وبين طامع فى أن ينتهى كل شىء قبل تمكن شغب وبقية 
الأتراك فيصعب اليوم ما كان بالأمس سهلا هينا 


۳۹۷ 


أبن هو .. أبن هو ؟ 

با عين نوحى بأسرار الهوى نوحى 

قد برح الکتم بی کل التب‌اریحم 
كم ليلة قد عدونا تحت کوکها 

والفجر بومیء للسارى تتلویح. 
تجری بنا من بنات الریح ملجمة 

طارت بكل خفيف الجسم والروح 
شبهن آنفاسنا السك العتيق اذا 

وطئن من لم القيصوم والشسسیح 
ومعرمين بشرب الراح قد هتكوا 

استارهم ولقواع للا بتصر بح 
خاضوا الظلام الى خمار دسكرة 

منعم الوم يقظان المصابيح 
سيت شخب زقا أو شر غه 

بأنطع من رخال الذایغ مذبوح, 
قلنا له هاتما واحكم على كرم 

فقد ظفرت فتیان مساميح. 
وقد أتوك الى غمی لتعديم 

على الهمسوم بتفریج وتفریح: 
فصو فى كأسه راحا معتقة 

ظلت تحدث عن عاد وعن نو 


۳۸ 


وعندما عثروا عليه لم يكن قد ذاق شيئا من هذه الراح 
المعتقة » ولئن لم كن فى استطاعة أحد من الرسل أن بخره شيا 
فقد حدس أن يكون ثمة أمر خطير . ولقد دفعه فضوله أولا الى 
أن يمضى معهم ؛ فهو حتى لو عرف مقدما ما وراءهم لما منعه شیء 
عن الاعتذار . 

لد كانت رحلته صعبه بعض الثیء . 

وكان هو -- ولا مراء س من أسرع الملولين » ومن اعحل 
الخلق حركة وتحولا ! 1 

وما من شىء أدل على ذلك ثم على فضوله من أنه وهو الذى 
كاد يموت لهفة على أماكن الريب بسمح لغيره بل بقوده عنها الى 
مصير مجهول . 

وهو وراء هذا المصير الحهول شأنه کشانه وراء معامرة ما » 
بحاجة الى الاثارة » فحسبه أن تکون أيامه حافلة بالتعير . 

ولما دخل بغداد شاهد عمارية على بغال و جندا وغلمانا مضون 
الى باب الکناس بریدون الکوفه » فرجح آن سکون ذال لطالبی 
خرج ا ارم 
س وكان بعرقه ویکرهه س على فرسه ومن وراله دخب عرب 
الخال فى ابه المزركشة ٤‏ ثم بعلن المنادى : 

با آهل بغداد آعدوا البهم للأعياد . 

وكانت العادة تحری على أن شرق فى العامة أيام المناسبات 
المختلفة أجزاء من بعران وبلتزم على ذلك مال يؤخذ من الخزانة 
بلا حساب » وقد بلحق به ما يغطى ما هرق على القواد والفرسان 


م - ع ١‏ أعلام العرب ۳۰۹ 


والرجالة والخدم والبوايين وأصحاب الرسائل ووجوه الکتتاب. 
وختزاد الدواوين ف كل مناسبه : وعاد المنادى بعلن : 

البدار للحسنى الدار . 

وأنشاً غريب الخال یمدو حول العمارية وهو يرفع صوته 
فلا بصل الى أحد . وما كان عليه أن يفعل ذلك 4 ولكنه كان بحاول 
أن يؤكد بنفسه أن قصر الخليفة للامة كما كان أيام العتضد 
والرشيد . وقد لحظ ابن المعتز أن العامة لم تكن تهلل كما رآها 
تهلل قديما فى مثل هذه الأحوال » بل لعل بعضهم كان آکثر حفاوة 
به عندما وقعت عليه الأنظار . 


وقبل أن يدخل داره لمح جنديا أو جنديين من الأتراك برمقانه 
شذرا! 


11۰ 


خاو اتل 


إن سيرة این العتز كما برويها أصدقاؤه وخصومه على 
حد" سواء تنيض بحرارة حياته وفورة أحاسيسه » ولقد 
أضفوا عليها تتيجة جموحه طابع السرعة والتهاون حتى ليبدو 
أو أداة طيعة فى كل بد . وكان لهم فى هذا السبيل أن يخترعوا 
الصور والعبارات التى تبرر لينه » وأما هو فى حقيقة الأمر فلم 
كن مضطرا الى شىء من هذا لأنه لو تکلفه ما استطاعه . 

كان باع :هذا .. وستطق ‏ الخسعر آزاد أن سفن حتى 
ومو يفكر فى عرش اسه 1. 

وهذا ما يجب أن بحسب حسابه . 

بل هذا هو السبب الباشر ف أن سيرته تحثل بعدد هائل 
من الواقف المتعارضة ؛ لم يستطع أى رجل قبله ولا" بعده 

أن الذى هد الانسان فى صنعه کی تحمله ساعه على 
اثریح أو فوق لجة ماء يصنعه آی طاثر بغير مجهود وبلا 
تفكير ؛ وكان اين العتز آشسبه بهذا الطاثر . وكان عليه کالطاثر 


۲١١ 


تماما آن يستسلم للمقدور وبجعل خفق جناحیه ملكا للغيب > 
SS‏ 

لين كاد من خطل الرآی أن يوصف الطائر تالعساء مف 
الخطل كذلك أن ناخذ ابن العتز بتلك النقيصة . وهل کان له 
وهو شاعر أن يلتصق بالتراب ۶ 

لقد جاءه ابن الجراح وابن حمدان .. ممثلا العقل والقوة » 
وطرحا الوضوع آمامه فبهت » ثم تردد » ثم أعلن الرفض ! انه 
لا يستطيع أن يبحمل عبء الخلافة مع أنه كان فیما بينه وبين 
تفسه يديم الفكر فيها » وكأنما التفكير فى شىء بختلف کل 
الاختلاف عن تمرسه والابتلاء به . 

ان العرش واجب ولیس مطمعا ! 

واذا كانت شغب وغريب يوثرانه من جانبه الثانى فليس 
الا لمرض ف نفسيهما » وهو بعد” لم يمرض . وليتحدث الناس به 
وعنهما وليعحبوا لما يجرى فى الخفاء فهل ترى تطلعوا اليه 
- فى هذه الأزمة ‏ حتی بان لهم ما روا معه التعويل عليه فى 
سياسة الأمور 9 

هو لا يدرى .. هو لا يدرى ! ولكن ابن الجراح 
بحکم اتصاله بأسباب | ۳ 
تعیب عنه . وساق ما ساق وهو بعلم أن هذه.هى السبیل الوحيدة 
لاستهواء قلب الشاعر » ثم قال له : 

س ألم تر الساعة فزع شغب حتى آرسلت آعوانها تملقون 
العامة پشیء هو لهم ۶ لقد اتصل بى قبل مجيئى هنا خادم ممن 


۳۱ 


آعول عليه فى مراعاة آخار المقتدر فعرفنى أنه شاهده وقد 
جمعت له أمه جماعة من خواص مماليكها » واقامتهم حواليه 
بالسلاح » وأسبلت الستور فى غرفته عليه وظلوم الى جانبه 
لا تفارقه ليل نهار . وأما أم موسى فسیکون من نصيبها فى حيلة 
النداء برسم الأضاحى مئات المئات من الدراهم » ولا تسل بعد” 
.عنما سباخذه غرب الخال وشفیع ونصر وغيرهم ممن آعمتمم 
غواءة التبذير ! 

قال ابن المعتز : 

ب ولكنى بایمت » ولو تأملتم فخطر عليكم الخاطر من بعض 
أفكارى لرأيتم أننا لا نبام الا الابن المعتضد . وهو من هو » 
كم البسنى من حلل الاحسان والجميل . 

قال ابن الجراح : 

اننا بایمنا للمقتدر ولم نبايع للحرم آبها الأمير » ومع ذلك 
فالمقتدر ضعيف وباسمه يقلد الطماعون مال الضياع والجهبذة 
فيربو عندهم المال وأمور السلمین ضائعة لا بجدى فيها نصح 
ولا تنفم مشورة . 

قال ابن العتز : 

- لملکم آسفون أن يسقط من أرزاقكم شیء » فلا باس 
وقد أسقط من أرزاق أولاد القرابة ما زادت به أموال الحرم 
بوالحواشى والفرساد . 

قال ابن حمدان : 

ما لهذا جئنا أيها الأمير فان ما استغل من الضياع أو وفر 


۳۱۳ 


من أرزاق المحتاجين ليس وحده مبررا لخلع البيعة » ولكن الأمة 
لم تعهد صبيا بحکم وله فى قرابته العاقل العدل الحكيم الرشيد » 
وبه تعتدل الأحوال . اننا لا نريد أن يضيع الأمة حدث غرير ! 

قال ابن العتز : 

- لا أستطيع أن أكون يدا عليه فوالله لو جاءنى منه ما کان 
يجيئنى من أبيه أو أخيه لأحبس أو أطرد لما عصيت . 

وهنا صاح ابن الجراح : 

-- ان لم نخلعه نحن خلعه غيرنا هكذا يقول مونس فماذا 
تقول أنت أعزك لله وأسبغ نعمة الهداية عليك ? 

س أقول ما بوت تقوله العامة عمل ليرد الخلافة الى 
بيت ابه ! 

قال ابن الجراح : 

- لیکن » أفليس هذا حقك ۶ ألم تنف فى سبيله وتشر 
ألم ينكل من أجله رعاك الله وحفظك بأهلبك فماتوا أو 5 
أو عفت عليهم ريح النسيان ? 

صاح ابن العتز : 

- وبحك أبا عبد الله » ما هكذا تأتى الى الأمور فلقد هیحتنی 
وانى لأسأل من نصيرنا فى هذا العمل الحليل . 

قال ابن الجراح : 

- كلنا .. كل وجوه الناس 58 

فتساءل ابن العتز : 
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حتی ابن أخيك 7 

قال ابن الجراح : 

بت ان أبا الحسن على بن عيسى معنا فى هذا الأمر . 

خأطرق الأمير ثم همس : 

والوزير ؟ 

أجاب ابن حمدان : 

— حتی هو ! 

قال اين العتز : 

م هذا المذيذب التردد الذی لا ری آسهل من التصول 
واللکوص 7 هذا الذى لا بری أسهل من الغدر سبیلا ؟ 

قال ابن حبداد : 

س دعه لی أيها الأمير ففی سيفى شفاوّه ! 

فانتقض ايبن المعتز قائلا : 

س ترید أن تقتله ۶ 

أجاب این حمداك : 

وآقتل كل من نتصدى لثورتنا . 

فصر ابن العتز : 

س هذا والله ما لن يكون » لا آرید أن نأخذها حربا قط . 

قال ابن حمدان : 

تديير بغير سیف أعزك الله ۶ يئس الرآى اذد . وفیم 
آعددت قواتی أبها الأمير ۶ أنت يا أبا العباس تعرف القصر منذ 
نشأت » وقد اتصلت بأسبابه سنين كثيرة فهل رابت من يدع القوة 


۳۱۵ 


جانبا حين تكون الحاجة اليها ويأخذ بدلا منها بالسلم طريقا غير 
مضمون 7 وهبك على ما ذكرت من أنك رأدت أن تحفظ للمعتضد 
حسن صنيعه » فهل استوفيت كل ما ينبغى أن تستوفيه من الحيطة 
والحذر ؟ 

قال ابن العتز بحزم : 

- بالسلم أو فتدع ! 

فقال اين حمدان : 

القوة أولا ! 

وهنا صاح الأمير : 

والله لن أقبلها الا شروطی ! 
فأسرع ابن الجراح يقول وقد خثی أن يضيع الأمر بين عناد 
الرجلين : 
- ليكن أيها الأمير » أو على الأقل نحفظ للمقتدر حباته - 
قال : 


س وحياة آمه وخواصه | 


۳۱۹ 


الف صل السامس 


كان هذا ف يوم الخمیس لنسع لبال هیت من ریع الأول 
من السنه تفسها » وق يوم الحمعه تمی الى الم تمرين أن الوزير 
عادن اليه نوبة تردده على آثر مقابلة تمت بينه وین‌فاتك‌العتضدی» 
كا تقر رأى ابن حمدال بعد أن اسار كلا من ابن الحراح 
ومونس على از النه من طر شهم ۹ وكان قد بلعهم من ناحية اخرى 
بأتمرون بأمر سوسن الحاجب الذی جعل تدیره نس . 

وفى يوم السبت رکب الوزیر يريد بستانه العروف بیستان 
الورد ومعه فاتك العتضندی . فاعترضه ابن حمدان وهو فى صحبة 
بدر الأعجمى ووصیف بن صوارتکین » وعلاه بالسیف وفتله . 
ولا آراد فاتك الافلات عطف عليه القائد الثاثر ففتله تحت سمع 
الناس وأبصارهم ! 

وأسرع القائد الى حيث توقع أن يكون المقتدر يضرب 
بالصوالجة فيقتله مخالفا اتفاقه مع ابن العتز » الا أن الخليفة كان 
قد سمع صراخ الناس بقتل الوزير وفاتك فبادر بالدخول الى 
قصره وآمر تغلیق الابوان دون القائد لقاو ما 


۷ 


لم ييأس ابن حمدان قط » وأسرع الى دار سليمان بن وهب 
بالخرم » مرسلا من هناك الى ابن المعتز آذ بقدم على عجل . 
فأسقط فى يد الأمير » وخرج من بيته بالصراة الى ظهر المخرم ه 
وهو برجو أن يرفع ابن حمدان بده عن الرقاب ٩‏ . 

وفى الحاب الآخر كان لهذه الحركة الباغتة أثرها العکسی 
فى النفوس » أو على الأقل فى نفوس بعض الذين فكروا ف خلع 
القتدر . وشرع موّنس بصفة خاصة يفمكر فى أنأة ويعيد النظر مم 
سوسن واضعا مصلحته ومصلحة الأتراك - فهو مقدمهم س 
فى الصدارة . 

حقا كانت قد وصلت لابن الجراح كنب كثيرة ببابع أهلها 
لابن المعتز فهل نتم الأمر بعد أن هتکت بواديه بقتل الوزير 
وأخذ القصر يصطنع المزيد من الحرص والحذر ۶ وهب الأمر 
تم فأين يوضع هو من أحباء ابن المعتز يمن غلامه وبعض من 
أبعدهم عن القصر فى مختلف الظروف . 

وبغض النظر عن هذا وذاك » هل بهبىء ابن العتز للترك 
ما تهيآ لهم قبل من سعة فى الرزق وهو يعلم أنهم قاتلو أبيه وجده؟ 

والحسين بن حمدان بعد هذا يمكن أن يصبح کل شىء اذا 
تجح ابن المعتز » ويمكن أيضا استهواؤه كمغامر خدم الطولونيين 
ثم خدم الدولة بما يؤمنه ويوفر له رغد الحياة . مثل هذا الرجل 

0( 0 الصلة ۱٩‏ والنتظم 1٩ : ١‏ وجري الأمم ۱ : م 
والکامل ٩‏ ۰ 


۳/۸ 


ات اه 
آسراره ! 

وفى اللحظه التى التقی فيها هذا القائد المغامر الأفاق باين 
العتز وأعلنه أن الرأى قد استقر على أن يكون لقاء البيعة فى 
دار ابراهيم بن آحمد الماذرائى » كان يلبق غلام مؤنس سعى اليه 
وف كمه رساله خطيرة 

وفض" الرسالة وقرأ . 

_ وكان اين الحراح اذ ذاك يستشير علية القوم أى الألقاب 

أصلح أن تخلع على الخليفة الجديد » أيكون الراضى أم الرضى 
آم المنصف أم المنتصف + وأحضر عبد الله بن على بن أبى الشوارب 
القاضى وطولب بالاستعداد للسعة فقال : 

- مافعل حعفر المقتدر 7 

فدفع فى صدره » فتسلل سوسن الحاجب الى مونس وأوقفه 
على الخبر » فطلب الى القصر أن تضاعف الحرس ؛ وف الليل هبط 
على ابن حمداد منذرا وموعدا ! 

ما له هو وهذا الأمير الذی شتعل بحب الملذات وحب 
ااسلطان معا > ولا هم له سوی اغتنام سوانح النعيم + تعلق 
ادیال کل فرصة ولم تح له القدر من تلك الفرص اللا آهو نها 4 
مكيف يرتجى منه الفلاح 7 ومن سوء طالعه أن بنكشف التدبير 
فى آوله ویطاح بأبى آحمد الوزير فلا بعلن أنه برىء مما حدث 
وهو الذى تشدق أمس بالسازم . 


۷۹ 


ابنا الجراح وأحدهما - وهو على بن عسی - متردد كأبى, 
أحمد وان يكن دائم التظاهر بالتشت والتدين والتصود. 
والتعفف . 

وأبو الحسن محمد بن عبدون الكاتب الهین . 

- ويمن الرقيع القو"اد . 

والقاضى أبو المثنى أحمد بن يعقوب المذبذب ذبذبة أبى أحمد 
وعلى بن عيسى بلا خلف كبير . 

والقاضی أبو عمر الذى لا شك أنه سيحمل حملا على البيعة . 

واين الجصاص الجوهرى العتوه . 

ووصیف بن صوارتکین الذی لم يكسب فى حیاته وی 
معركة واحدة على القرامطة » ومع ذلك كان للمکتمی فیها فضل 
التوحبه . 
وجياعة آساتذته وندمائه الذین قد لا يفوت بعضهم أن 
یغدر ویخون » وأين هئولاء من ابن الفرات وحده أو من ابن جرير 
الطبرى الذى أكد بیعته للمقتدر عقب مقتل وزيره ؟ 

وعلى ذلك النحو مضی مؤنس یحصی ويقارن » وينقد وينقض» 
وابن حمدان مبهور مأخوذ لا يملك دفعا ولا ردا » حتى اذا اتتهت. 
المقالة وفرغت الحجج تساءل فى ضعف : 

- وما الری آها الاستاذ ۶ 

قال مؤنس : 

تظاهر بأنك معهم » فاذا خرجنا نحن لقابلتهم فمل عنا 


۳۳۰ 


واندفع بفرسك دون ااك أحد » واذا جرت الأمور على غير 
انهما بريدان أت صطادا عصفورا ححر واحد ! 
ولقد جرت الأحداث بطرقة خوفتهما وشككتهما فى ندبيرهماء» 
اذ تقاطر الناس على بيت الماذرائى منذ صباح الأحد حتى ضاقت 


وتجمع العامة حول الموكب الكبير » فسار ابن حمداد شواته وقد 
تصوار أن الأمر لابن العتز » وبادر باعلا ترك الببعة التى كانت 
فى ذمته للمقتدر . 

وق قصر المخرم أجلس ابن المعتز على آربکه فخمة ووقف 
محمد بن سعيد الأزرق بأخذ البيعة باسم الخليفة الراضى 
أبى العباس عبد الله بن المعتز . فتقدم ابن الحراح مبايعا فولاه 
الوزارة » وتلاه محمد بن عبدون ففوض اليه الأمر ف دواوين 
الأزمة » وأعقبهم علی" بن عبسى فتقلد عامة الدواوين . ثم تبعهم 
ابن حمدان فجعل أميرا على الجيش » وتقدم بعد ذلك أبو المثنى 
فتقلد ديواذ القضاء » فى حين جعل يمن بعد المبابعة حاجبا وقد 
ظن أن مؤنسا سیکوذ صاحب هذه الوظيفة . ثم أنشاً المبابعون 
تقاطرون » ویمرون أمام الخليفة مؤدين اليمين القانونیة . 

وتلمّس الناس ابن الفرات ومقونسا وسوسنا » فلم بقع لهم 
أحد على آثر . وبحث ابن العتز عبثا فى أصدقائه عن أبى نکر 
الصولى وف العلماء عن ابن جرير الطبری ! 


(۱) راجع تجارب الأمم ۱ ۰ والصلة ۲۰ 


۳۳۱ 


واذ تم كل شىء - برغم هذا -- ومحمد بن يوسف القاضى 
يشهد كما شهد أبو المثنى دخل ابن بسام للمبايعة فرفضها ابن 
العتز 6 وأعقبه النمبری وهی بن النجم فردا ردا حمسلا : 
وحضرت صلاة الغرب فآدیت الصلاة ثم شرع فى قدف الحسنی 
الى صلاة العشاء للتخویف وليس لاصابة آحد . وبعد صلاة 
العشاء آعلن ابن العتز أنه لا صلاة للناس مع المقتدر ولا حج 

وبات هو فى قصر الخرم رشما تعد العدة للانتقال الى دار 
وقد آخذته حماسة الوقف وقال : 

فضجوا وهللوا » ومضی هو بتحدث مقررا أن الرء یشفیه من 
اذ ذاك . وف الوقت نه كان ابن الحراح مشغولا باتفاذ بقية 
الكتب الى الأطراف بانتهاء خلع المقتدر وابتداء خلافة الراضى بال 
اين العتز . 


المص[ السارح 
ا مم زيمم 
كان علی تب بن حسدان قائد الحیش وان عمرويه 
صاحب الشرطة من قا لانن المي أ يذه تسام , الحسنی" من 
3 تد ان IT‏ ل للامام الا 
التاسع عشر . الا أن ما حدث عقب وصول کتاب هذا دا 
للمقندر عاد فرط الأحدا ث با قدر مو نس » فان آم موسی أخذت 
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على غاتقها ندس مخرج وكانت قد آمنت جانب مونس وسوسن 
ماف ةنيما ون طاو 

واستطاعت بفضل الال الذى آخرجته شغب أن تستهوى 
أفئدة الححرية والمفلحية والكنداجية والدبالمة وسائر الترك > 
مدکة فى قلوبهم نار البغضاء التی کادت تخسد . ثم آرسلت 
للمقتدر جاريته ظلوم تقوبة » واتسأله عدم الاذعان لابن العتر 
مهما تكن الظروف . 

س وهل ترضی با ملیکی أن تستسلم للمارق عدو الله فيأخذ نى 
منك ويرسلك الى المطبق أو بنفيك الى مک أو يشيعك الى القبرة 

قال المقتدر : 

سب کلا .. کلا .. ولکن ماذا دعرو لشن ق جانبی آحد 9 


۳۳۳ 


حتى خالى وحتى مونس وسوسن وغيرهم من أعيان القصر 
هحروه ! 

ق ده اة معن کردم مغ رورت السال قو لات 

س وکیف ندع أمير المومنين وحده ؟ 

ثم قال مونس وحده : 

-- آحکمت الخطة با أمير الومنین » فان أتاكم فى العد ابن 
حمدان فلا تستسلموا وادفعوه عن القصر فلن بدخله . 

وجلس ببسط تفصیلات الخطة حتی طلع الصباح » ثم لم يكد 
برتفع الضحى حتى كان ابن حمدان وابن عمرويه قرب القصر فى 
مواجهة جماعات مستعدة بالسلاح والخوذ والجواشن » وف النهر 
شذاءات معدة للضرب 4 ومن وراء نوافذ القصر تبدو السهام 
مفواقة معدة للانطلاق . 

كان الحسنى على آتم الاستعداد لمعركة لم يتأهب لها الخليفة 
الشاعر . وهنا استعرض ابن حمدان اتفاقه مع مونس »© وعد 
مناوشة صغيرة أمر جنده بالارتداد على أن يعيدوا الكرة ليلا . 
وق هذه الأثناء تح ركت الشذاءات فى دجلة بقيادة غرب الخال 
وسوسن ؛ وكانت مولفة من مائة قطعة مسلحة وفوقها عشرات 
من المحاربين الترك » ورآهم من كان على الشاطیء فصاح : 

وواک القتلدن .موا كت الفندن ۲ 

وسال بعضهم بعضا : 

- وأين الراضی ؛ 

٩ : ۱ تجارب الأمم‎ )١( 


۲۲ 


وقال ثالث : 

س لعله دحر ! 

وأكد رابع : 

یل دحر والله ! 

وهکدا دب الهلع فى النفوس » وتطاير الأعوادث بددا مع أن 
سهما واحدا لم بطلق . ولو كان بعضهم وقف قلیلا أو ناوش على 
مسیل التغطية » لتغير الوقف » ولسار اين العتز نحو الغابه التی 
وجد قسه مدفوعا الى السبر نحوها . 

ونحن لو قارنا بين تدییره هنا وما تضمنه سلوکه القدیم أيام 
كان منطلقا نحو لاثىء الا اراحة ندنه وتسکین سورته » لوحدنا 
الفارق شاسعا من حيث عمق التحربه لا نوعها . هناك كان قادرا 
أريبا داهية » وهنا متداع حتی لكأنه فى بحر لا شاطیء له . 

وهذه هی النهاية الحتمية لتشكيله ذلك التشکیل العریب 
الذی قضى بان بخرج من الحياة غریبا كما دخلها غریبا » مع أنه 
آثار وحرك طول أيامه . لقد كان حظه العاثر هو الذی يقوم بأداء 
الدور الأول فى مسرحيته الكبيرة » وکانت شاعرنته - أو قل 
خيال الشعراء عنده -- الى جانب ذلك توکد دائما أنه قلما ينجح 
الا فى تقل كلمته الطيبة الينا . 

ان ابن العتز عاش س وهذا مؤكد س منطویا على نفسه » 
على الرغم من تقلبه فى شتى الظروف . اذ لم يكن آحد فهسه 
ولا سيما فى قصر الخلافة » بل انه ظن بوما أن جمهور الناس 
آقرب اليه من غيرهم » ولكن هؤلاء سرعان ما اتفضوا من حوله 


م - و أعلام العرب Yo‏ 


eg ow 
e 3 3 r 


عندما حانت ساعة الجد » فوجد تفسه فجأة وحيذا فى الیدان ‏ 
وعبثا صاح فيهم آقرب المقربين اليه : 
با معشر العامة ادعوا لخليفتكم السنى المريهارى7) 
هد خاف هؤلاء سطوة السلاح وكانوا يبحثون عن القوة ء 
ولهذا لم كن غریبا آن يتساءلوا وهم نتفرقون : 
اين اين حمدان ۶ ۱ 
وقیل اذاذاك انه قتل » وقیل انه سار الی الوصل » وقیل انه 
دل العبنى من الاب الآخن ولم. در ! 
ومضت اللحظات الحاسمة محفوفة بالمكاره والمصاعب » فرآى 
ابن العتز أن بخرج من قصر الخرم قبل وصول الشذاءات اليه 
ان الرجل المحارب الذی شهد أكثر من غزوة ترك الیدان ! 
حرج ومعه وزيره المنكود محمد بن داود ومن حاجبه 6 
وكان شاهرا سيفه للعجب ويصيح كما صاح بعض غلمانه من قبل: 
- يا معشر العامة ادعوا لخليفتكم السنى البربهاری ! 
وآخذ الثلاثة طريق الصحراء تقديرا منهم أن شبعهم من 
الجيش من يبت آمرهم فى سر من رأى » فلم يتبعهم أحد . ورأوا 
تخوله مناديا شعار القتدر . 
1 نش اکن 2 وانها نیت هه اة ان 


الحسین بن القاسم البربهاری كان مقدم الحنابلة » والسنة من العامة 
لهم فيه أعتقاد کنر 4 فأراد استمالتهم سي بهذا القول . 


۳۳۹ 


وهكذا ضاع كل رجاء 6 وأدرك این المعتز أن من العث 
المقاومة أو التعلق بأهداب أمل كذوب . إن الأيام لا تربك له 
لا شىء » وليكن الهرب ثم ليكن بينه وبين یمن واين الجراح 
الوداع الدی لا لقاء بعده . 

أما ابن الجراح فقد حاذى داره ودخلها لیستتر » وأما دمن 
وهجوم الشطار والعيارين على الببوت الآمنة . 

و بعد آن قلب الأمر على وجوهه 4 قرر أن لحا الى ابن 
الحصاص . وکانت الطریق المؤدية الى دار هذا الجوهری تتدرج 
فى الانضاض حتى تنتهی الى رحبة تتخللها عدة آشحار » وبعد 
من بصیح قائلا : 

بت با مراء يا كذاب ! 
ثم نمی اليه آد موّنسا یجد" وراءه . 

وفيما كان بتأمل هذه المشاهد » سمع فجأة وقع سنايك لخيل 
تدق الأرض » فتسال خلف أحد الحواجز النباتية ويمن بلتصق به 
وهو بمسح عرقه . وق اللحظة التالية آلفی نفسه وجها لوجه أمام 


۳۳۷ 


أبى عمر محمد بن يوسف ففزع » ولكن آبا عمر بدا آشد فزعا منه 
وتلفت حوله ثم هتف : 

- یا رحمة الله .. عوائد الله عند أمير الومنین ورجاله فیمن 
شاقهم ويناوئهم توق على الموت ! 

صرخ ابن العتز : 

الل ومن أمير المؤمنين ? 

فمضى القاضى وكأن آحدا لم يبادره يسؤال : 

س وليس أحد يظهر عصيانه أو يخفيه الا جعله عظة للأثام .. 
اهرب بالله يها الأمير » واسحب على وجهك اللثام ! 

ثم وقفا ينبادلان النظر بضع لحظات » وكتب على ابن العتز 
فى ذلك الوقت ألا تبرح صورة هذا القاضی مخيلته حتى قضی .. 
عينان داكنتان ماكرتان » ولحية شعثاء تريد أن تطمس فما متهدل 
يسكر به . غر أنه جرى ومن خلفه يمن » فليس له أن يحاسب من 
نكث وغدر » ولا له أن يسأل من مرق وداجن ؛ فانه كان لسوء 
حظه أن يعتمد على رجل كأبى عمر . 

ووصل أخيرا » وراح يدق الباب وهو لا يزال يسمع هدير 
الجماهير من بعيد . وكانت النار فى هذه اللحظة قد بدأت تجتاح 
المدينة » عاقدا دخانها سحائب قاتمة ورائحة الموت تختلط يارج 
الزهور التى تفوح من وراء السور المرتفع . 

وف الوقت الذى فتح فيه الباب وتوارى هو خلفه » برزت. 
شرذمة من جنود مؤنس وهی تخب فوق خيولها باحثة عن .. عنه 


۳۳۸ 


فى أغلب الأمر ! ولقد دهش غلام اين الحصاص لأنه كان حديث 
عهد بالدار فضلا عن وجود اللثام على وجهه » غير أنه سمعه يقول 
بصوت لاهث : 

- قل لمولاك انى أطمع فى مروءته ! 

قال الغلام : 

من أنت 7 

أجاب ابن العتز : 

س قل له ال صدشا له طاردونه . 

تساءل : ۱ 

س بطاردو نه ? 

قال ابن العتز : ۱ 

س وقد آفتل اذا ظللت تلح عليه بالمسألة ! 

واا ن ی 

سس 2 ۱ 

۹ 5 طريقه ومولاه يقول للغرب : 

55 ولكنهم اذا وجدوك هنا ضاع كل ثىء وضعت آنا .. 
انحن واتبعنى ! 

وأشار الى يمن وقال : 

- وأما أنت فسيتكفل بك غلامى سوسن . ستکون فى 
داره آمنا ! 

وسار ومن خلفه اين العتز » ولم یکادا بقتربان من مسناة الماء 


۳۳۹ 


القائمة فى جانب النهر حتى دق الباب بعنف » فصرخ ابن 
- رحماك يا رب ! 
وأدار رأسه ف سانا نه م جمع نصره على المسئاة فأسرع 
يشير اليها وهو يقول : 
- اهبط تحتها حتى تنکشف الغمة . 
على حواف المسناة تصدع الباب واندفع فوقه عشرة من الشرط 
يلقون اسهم الى الداخل وهم يحملون رماحهم وصرخون : 
بت هنا عدو الله ? 
ولم ننتظروا جوابا » وانما تفرقوا فى کل مکان سحئون 
ومحئون » فى حين وقف ابن الحصاص برتعد ويقرأ كل ما بخطر 
على ذهنه من ابات القرآن الكريم ١‏ 


۳۰ 


الفصل‌الننامن 
فى سمل التبا 


مع ابن الجصاص الى ابن الفرات الوزیر الجدید " و کال قد 
جلس للمحاكمة ف قصر المقتدر ومن حو له مونس وغرب الخال 
وصاف الحرمی وسوسن » و آمامه ان مقلة . ومن خلف الستار 
يسمعون جميعا الى الناقشة التى اتنهت بقتل يمن » واطلاق سراح 
ابن الحصاص على ستة ]لاف آلف دينار جملة واحدة بشرط أن 
يلرم داره حتی بوذن له بالخرو ج ۰ 

وقبل أن بعود أحاط بكل شىء خبرا ؛ فأما أبو الحسن على 
ثم سلموهما الى بعض أعوان المقتدر المجتازين فى الطرق » فارکبا 

(1) راجع تجارب الأمم ۱ :۸۰۷ وف الصلة ۱٩‏ ذكر الصولى 
آن المقتدر خلع علی أنى الحسن على بن محمد بن الفرات بالوزارة 
وكان ذلك يوم الاثنين » كما خلع علی أنى الشو ارب لقضاء جانبی 


بغداد وعظم آمر سوسن مع أن هناك آکثر من رواية تۇ کد أنه كان 
من أكبر آنصار ابن المعتز ( راجع تحفة الأمراء ۲۹ ( 


۳۳۱ 


بعلا هزیلا وصرخ فيهما على طول الطريق قبل أن يغيبا عن 
العيسون , 0 

كما قبض على جاره ابن البصرى العلوى ووصيف بن 
صوارتكين وصديقه خرطامش -- وكان من البایعین لابن المعتز ‏ 
والقاضى أبى المثنى آحمد بن بعقوب ومحمد بن سعيد الأزرق > 
ورجل من وجوه الترك اسمه سرخاب لم يقعد عن مبايعة ابن 
العتز ٩۳‏ . وسلم أبو عمر تفسه » قعفا عنه مؤنس بعد أن استشفلع 
له بمال يدفعه أبوه بوسف » وأما أبو المثنى فقد واجه مصيره 
بشجاعة اذ سأله ابن الفرات : 

- يقول لك أمير المؤمنين بم استحللت نكث بيعتى 7 

أجاب رابط الجأش : 

س لعلمى أنه صبى لا بصلح للامر ! 

قال ابن الفرات : ۱ 

اذن فسوف تحزى بقدر ضلالك ! 

قال : 

- افعلوا ما تشاءون فلكم دینکم ولى دين ! 

وحمل ابن الجصاص الى الأمير نبا مصرعه فيما حمل من 
آناء أزعحته ۲ 4 وعلم آن الجمیع لاقوا حتفهم سوی جاره 
العلوی و کل من ابن عیسی وابن عبدون » ولم يستطع ابن الفرات 
)١(‏ تحفة الأمراء ۸۸ > ۱6۷ 

(۲) راجم تحفة الأمراء ۷۹ وکان ابن الفرات قد آمر بوسف 
ابن فیجاس وهارون أبن عمران بمصادرة أملاك ابن العتز وامواله . 


۳۳۲ 


أن بظهر على الأخيرين فى مناظرته لهما . غير أنه صادرهما مخففا 
على ابن عیسی ومثقلا على ابن عبدون لعداوة كانت سنهما 4 وأمر 
يفيه الى الأهواز ۳ , 

وأما محمد بن داود فلم يهتد أحد الى مكانه » وان يكن شاع 
أن غلاما لابن جرير الطبرى سعى به غند ابن الفرات فلم بحرك 
شاه ساكنا ! 

وروى ابن الحصاص أن مونسا آرسلللطبری ينهىاليه آمر أبن 
الممتر عندما بویع -- كأنه يستفنيه أو يستشيره -- فسال : 

- ومن رشح للوزارة ? 

فقيل له : 


(۱) تحفة الأمراء ۱۲۵ وما بعدها ثم صفحة 168 64 ۲۸ 


تن 


- كل واحد ممن سميتم متقدم فى معناه عالى الرتبة » 
وما أرى لدته طولا ° . 
ما فارق جاريته ظلوم » فى حين توجه قدامه بن جعفر الى ابن 
الفرات نشده : 
لا غدوت وق الحشسا ار مضرمه تة 
والفكر واللأحزان هسم حون بها جسم وقلب 
أملقت دك اعلا ی ونالئى ما لا امب 

هكذا الدنيا » ألم بقل وهو بحسن القول دائما انه ريما أورد 
الطمع ولم يصدر ووعد ولم بصرف ۶ ثم ألم بقل أيضا من تجاوز 
الکفاف لم عنه اكثاره ومن ار تحله الحرص أنضاه الطاب 7 
ولا يدرك الغنی بالسلطان لا سیما فى هذا الزماذ التلون الاخلاق 
التداعی البنیان » الوقظ للشر النیم للخير » الطلق آعنه الظلم 
الحایس لروح العدل » الر الثمرة البعيد الحتنی » القابض على 
النفوس بکر به والمنحى على الاحسام بغر یه (۳) ۰ 

هکذا .. هکذا ! 

وانه لفی انتظار غد مشكوك ف اقباله » وقد آصبح مطلوبا 


٠ هذه الحكابة بتفصیلاتها مما سجله السیوطی‎ )١( 
۲۱۲ تحفة الأمراء‎ )۲( 
۲۸۷ من کلمات أبن العتز آوردها الصولی فى الاوراق‎ )۲( 


YE 


توصل الى البآأس - أو أراد -- بغدره ومكره وخديعته فأوحش 
الناس من أمير المؤمنين وشيعته » وحستن لهم الخروج أو كان 
بعضهم محسنا اياه فى عينيه . فاذا كان قد شهر سيف الفتنة وأضرم 
ارها » فقد حق أن يكتوى بعذاب الخوف والقلق والوحشة » 
ولس له الا أن بری الأمر فى صوره البشعة .. 

تربص الحسين بن حمدان بأبى أحمد الوزير فقتله » ثم ثنى 
بفاتك المعتضدى فآزهق روحه . وقصد أتباعه الارقون س وفيهم 
الخونة الشذاذ ‏ الى دار الخلافة وشغبوا بعض الثیء الا أن الله 
« وفق » الخدم المصافية والغلمان الحجرية فى محاربتهم » 
فتحصنوا بالابعاد فى الهرب لا خافوه من شدة الطلب . ولكن 
جماعة من خواصه تؤسر » وتحمل الى الحسنى » لتدفع الى أعظم 
نس وأضيق حبوس . 

وأما هو .. 

ففى اتنظار غد مشكوك فى اقباله » وحيدا فریدا سرد خاطره 
عليه قصة حياته شأن من ينظر وراء ظهره الى الدنيا من عالم 
الأشباح » وقد كفت حواسه الا عن الترقب والتوجس . وبلغ 
من شدة هلعه أنه قلما خلع لثامه خارج حجرته » وقد بغته سوسن 
آکثر من مرة فانتفض » ورأى وجهه الأسمر يتكسر اعياء . 

الى أن طرقت الدار ذات يوم سيدة احتفى بها ابن الجصاص 
وأدخلها عليه . ومن ثقب بالباب رأى الخادم وسمع » وتردد على 
لسان صاحب الوجه الأسمر اسم بنت الكراعة .. مرة ومرة ! 

انه هو » وهذه هی التى ضردت بحها له مثلا لكل جوارى 


۳۳۵ 


بعداد وعذراواتها . وحفظت وده » ىف الوقت الذى داست عليه 
شريرة حتی تفرغ الى مغن مجهول اسمه ابن البقال » ولکن كيف 
جاءته 7 
فكرة الوشاية وآلحت عليه » وبدا له أن خير ما عل أن يتنصح 
فى الدلالة عليه الى صاف الحرمى الذى كان فى خدمته قبل أن 
يصير لابن الجصاص ٩‏ . وأسرع فعلا الى صاف وأفضى له 
شک وکه حتی اتنهى بقوله : ۱ 

- فان لم يكن ابن العتز نفسه فهو واحد ممن بطلیهم 
أمير المؤمنين . 

وكان مؤنس قد أخبر بأمره » فآسرع الى دار صاف وابتدر 
سوسنا قائلا : 

صنه لنا أبها الحصاصی . 

فقال : 

-- اذا خلم لثامه رآبت وجها شدید السمرة مسنونا جمیل 
الأسارير » ورأسا ولحية فشا فیهما الشیب فسترا بالخضاب » 
وآما يدنه فممتلیء قلبلا وقوامه کالسمهری . 

قال مؤنس : 


)١(‏ تجارب الأمم ۱ : ۸ والكامل 5 : ۱۲۲ وتحفة الأمراء للم 


۲۳۹ 


م ان وجهه لا يشف الا عن نفس هزمتها الأحداث » ولكن 
لعله قى الخمسين . 

قال مؤنس : 

- وماذا كان يرتدى يوم رأيته أول مرة 7 

قال سوسن : ۱ 

س سراویل فضفاضة وقفطانا وغلالة قصب مبطنة بطحم 
خراسانی يضرب الى الصفرة » وعلی رأسه محلسية . 

وسكت » فقال مؤنس : 

- لو كنت صادقا با جصاصى ولم تنقل الى ما سمعت من 
صفاته ولياسه لكان هو فتوجب الحال اطلاق الهدية لك ! 


۳۳۷ 


الفصلالناسحع 


لم تعمض عينا بنت الكراعة » فقد غاب سوسن عن القصر 
فجأة فتوجست شرا . الا أن اقبال ابن الممتز عليها بعد طول ادبار 
قد شغلها عن كل شىء الا مشاركته کئوس الشراب والتغنى ف 
شعره بصوتها الذى كان ذات يوم من أجمل الأصوات . حتى اذا 
ثقلت عيناه » بدأت تتنبه الى حقيقة الخطر الحدق بهما . 

ها هو ذا راقد فى اعباء » وأنفاسه المتردذة لا توحى قط يما 
قد بواجهه عند اليقظة . كيف ينام من هو على حافة الموت 7 ومن 
أين تهب عليه ريح الهدوء والسلام ۶ 

وتتحسسه ف رفق بالغ » ثم تمس لحيته وخدیه و کفیه » وهو 
مستسلم مسترخی العضلات . 

ان جلده مشدود » لا يبدل على وهن مع أنه فى الخمسين 
أو بکاد » فتلتصق به حتى نصير حركاتها كلها موافقة لشهيقه 
وزفيره . وأخيرا تضع وجنتها على خده لينسدل شعرها عليه » 
ولكنه لا نتحرك . وقديما لم يكن بحرکه 5 ء فيها ؛ الا أنها تحبه 
وتساعدها الذكريات على التخفف من رعبها فتوشك أن تعفو . 

ولکن لا یکاد بصافح جفونها اول خف للسواد حتی تلب 


۳۳۸ 


مذعورة على <ابة وصياح » فتقف مشدودة القامة لتصل برآسها 
الى مستوی الشباك الوخد فق الغرفة . فلما آزاحت الستار » 
لمحت ف آلبستان ثله من الجند بتقدمهم سوسن الجصاصی وهو 
يزعق زعقات منكرة . 

وفاتها أن تصرخ - أو لعلها آلجمت - وفاتها أن تدفم النائم 
ليتحرك » بل فاتها أن تولی هی خارجة . فلما دخل عليه عریف 
الجند ألقت بنفسها فوق جسده كأنها تحمه فصرخ : 

اليك عنه آنها الملعونة ! 

وهنا .. بل هنا فقط تنبه الراقد ؛ وأدرك على الفور عبث 
القاومة » فرفع ندیه مستسلما وهو بردد : 

لا حول ولا قوة الا بالله .. لا حول ولا قوة الا بالله ! 

وعندما حاول آحد الشرط دفعه » نظر إلى العرف نظرة لم 
تغل من برس ثم قال ‏ 

سب حکم الله ورسوله فى مثل هذا الأمر معروف »> وأرجو 
ألا يخرجنى آحد منه ولو كان أمير المؤمنين عن حد الانصاف . 
ومع کل هذا فلا سخط على حکم الله » ولا وحشه مع خلافته ! 

وخرج دون أن ری اين الحصاص » ولكنه قبل أن بحدر فى 
طبار الشرط لمحه من ورائه فى قود واحدة مع شت الكراعة » 
و كان بصرخ ویستشفع بأمواله كلها » فى حين كانت هی تصیح : 

س قتلتموه والله با أعداء الله ! 

وعندما وقف آمام مؤنس » كانت نفسه مفعمة أسى ومرارة ۵ 
ولا مكان فيها لی احساس بالخوف على مصيره . فليكن ما يكون» 


۳۳۹ 


لأنه فى الحقيقة لا يطلب غفران ذنب لم يقترفه » ومن ناحية آخری 
كان یکره التوسل حتى لا بزداد تذللا ويزداد خصمه تطاولا . وان 
عليه مهما تكن الظروف أن يعيذ حاله عند تكرمها من حاسد 
یکیدها ومن شانیء يبغضها » فلا يسأل الله من ثم الا آن يجمل 
حظه من هذا وذاك بقدر احتقاره اباهما . 

وف غرفة التعذب أقعد » وكانت المرارة وحدها رفيقه وصورة 
ينت الكراعة . ثم قدم عليه ابن الفرات وغريب الخال ومونس 
وابن مقلة » وقد بدأ ابن الفرات الحساب قائلا : 

- هو هذا اذن عدو الله ابن العتز ? 

فضغط السحين على أسنانه وقال : 

هو آنا این الأمة ! 

لأول مرة بتبذل . انه يعلم أن الوزير الجديد آخذه بلا شك 
ف التموبهات معولا على دفع الحق بشتى المباهتات . وليكن 
ثقة أمير الومنين » وليكن ما شاء أن دکون ؛ غير أنه سيظل فى 
فظره آحد القاعدين عن نصرته وأكبر الفسدین آمره » فلا أقل من 
أن ينال منه بلسانه . ولكن ما حدث كان فوق ما توقع اذ تقدم 
اين الفرات فشتمه شتما قبيحا ومد" بده فنتف شعرات من لحيته 
فلم سملك هو الا أن يصيح : 

عند وه 

وضحك مونس وابن مقلة » فى حين تقدم غريب الخال 
وصفعه » فصاح ابن الفرات : 

— جو د .. جو د ! 


۳:۰ 
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وصرخ ابن العتز : 

الله .. الله .. قد ذهمت والله عینی ! 

فقال ابن الفرات : 

- لو كان الله أحيك لذهب بك قبل بومك هذا 1 

قال ابن العتز وهو بتماسك : 

ب هل بعلم مولاك يما آنت فيه الآن ؟ 

قال : 

- هل تريد أن تعرف رأى آمير الومنین ؟ 

وهز رأسه » فاستطرد : 

س کافر آراد هتك سره 4 وهو الآن فى شغل عنك باستيفاء 


ما يلزم الأمة ! 


وضحك ابن المعتز وشر البلية ما بضحك » فسأله ابن الفرات: 
ماذا نظن يننظرك أيها اللعين ? 

أجاب اين العتز : 

سب لن آقول كما قلت لا تشن حسن الظفر بقبح الانتقام > 


ولن آقول كما قلت تجاوز عن مذنب لم يسلك باقرار طريقا حتى 
اتخذ من رجاء عفوك رفيقا » ولكنى أقول من عظمت البلية فيه 


f 


علا ت اللنة عنده ! 


ومن أجل ذلك ضاجعت شت الكراعة 5 فاحر ? 
قال : 


- ۱۳ أعلام العرب ۳:۱ 


ار ا ال د 
انك لن توصل سثل وفائها أبدا . 

قال ابن الفرات فى سخرية : 

حمدا لله .. ولكن بم تريد أن توصى بکلمك 9 

قال : 

س بألا يرينى الله وجهك . 

قال اين الفرات محاورا 

سب حتی وأنت تموت ? 

قال ابن العتز : 

- سأقول لك ما فى تسى » فما زال آولیاء الله مرضون 
على المحن فيستةبلونها بالصبر ویتبعونها بالشکر . 

. فتضاحك غرب وقال : 

- فاشکره اذن على محنك . 

قال ابن العتز : 

= واه با هذا ان بصیرتی لتنفذ مذموم أوائلها الى محمود 
عواقبها وأعدها مرقى الى شرف الآخرة ومرائبة لذهل السعادة 
ی دار کهده الدار تاحها الهموم ويزول فيها النعيم . 

قال مونس , 

- هذا هو الکلام غير الفهوم ! 

ولکه ن همهمة سرت بينهم حتی لكأنهم سیئوا ببلاگه وعناده ع 
وراحوا يصوبون اليه لعناتهم مؤملين اضعافه ولکنه مضی يقول : 

- اذا تأملتم قبحکم لله فساد ما آنتم فيه وضیاع آمور 
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المسلمين على أعتاب خليفتكم الحتمی بصدور الحرم ما جروتم 
على محاهتی MN‏ وی 
لا تجدوا من يضمنكم أمامى . فاذا كان أعدل الناس هن آنصف 
عله م ن هواه ؛ فان اسمهم من یری الحق ثم یعمض عنه عينيه . 

مع کل هذا ثانی آقول هو الحسد ء والجاسد كما قلت 3 وبا 
0 لا ذف له » بحفل بما لا پملکه ويطلب ما لا دحده» 
فماذا تبون به خنكك ‏ آم هل تظنون كنا سك فيه ماه 

وانتفض ابن القرات وهدر صائحا : 

ا آخرناك اذا شاء الله » 

ا غرب وکانه كان المقصود ۹ این ا 

ليمت ميتة أبيه ! 

قال اين الفرات : 

- والله لا لها ولا 7 له ! 

یت 

قال مونس : 

بت ألم يكبس ومعه امرأة ؟ 

الت الرعوس > فاسقطرد قاقلا + 

- فتد دلنا اذن على نهايته المطلوية ! 

ا 

س مادا تعنى ۶ 
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- فليقض عليه بحق الزنا أو تعصر خصيتاه » وف الحالين 
دموت صبرا فماذا بعد هذا ۶ ۱ 

قال ابن الفرات : 

- اكتب يا بن مقلة أو دعنى آکتب خطى وأشهد على نی 
مجميع ما تريدونه منى فاما أن يموت هذا الفاسق الارق فما لى 
وجه عبش فى هذه الحياة . 

ثم نودى على رجلين من الزنج » وبعد قليل انبعث غطيط عال. 
واستمر هذا الغطيط ساعة » بعدها خرج ابن الفرات وأتباعه 
وهم منفرجو الأسارير » وكان ابن العتز يرقد على الأرض منكفىء 
الوجه وقد هتكت سراويله والدماء تضرج فخذيه وتعقد على 
الارض بقعة داكنة غليظة . 

وراح أحد الزنجيين بسح يده بخرقة من ملابس القتيل » فى 
حين كان الثانى يدك خنجره فى رأسه ليفتح ثغرة لدم بريد أن 
فارق حسدا فارقته الحياة . 


الا ار 
E‏ 


هذه النهاية التى وصفها القدماء ممن كتبوا عن ابن العتر 6۷ 
لم تكن بالشىء ء الذي غات عن معاصرزيه ؛ وان يكن القتدن 2 قد زعم 
أنه مات حتف أنفه . واستطاعت صورته الأليفة أن تحتضن كل 
انسان فى ود" كبير » حتى ليحرو جماعة على التحدث عنه فى 
الوقت الذى كان يطارد فيه أصحابه » وبلغ من سلطانه على 
النفوس أن تقدم ابن بسام - وهو الذى عاش يلهج ببعضه - 
ورثاه وله ٩۳‏ : 

لله درك من ملك مد سمشضشسيعة 
ناهيك فى العلم والآداب والحسب 
ما فيه لولا ولا ليت فتنقصسه 
وانما أدركته حرفة الأدب 
كما تقدم این العلاف الضر در بمرثية رمزية كتّى عنه فيها 
بهر" طالا آحبه قبل أن يموت » فقال فیما قال ٩۳‏ : 


)1( 9 الثال الکامل 5 ۰ ۱۲۳ والنتظم 5" ۶ ۵ 
وتحارب ١‏ الأمم 


)۲( 1 أبى 0 ۲ ° 1 ۱ 
(۲) و فیات الأعیان ۱ ۰ ۲۲۷ 
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با هر فارقتنا ولم تعد 
فكيف ننفك عن هواك وقد 
صادوك غيظا عليك وانتقموا 
ثم شفوا بالحديد أنفسهم 
فما سمعنا بمثل موتك اذ 
عشت حريصا بقوده طمع 
عاقبة الظلم لا تنام وان 


وكنت عندى بمنزل الولد 
كنت لنا عدة من العهدد 
منك وزادوا ومن صد تصد 
منك ولم برعووا على آحد 
مت ولا مثل عشك النکد 
ومت ذا قاتل يلا قود 
تأخرت مدة من المدد 


وقال عنه الصولى بعد أن تخلّى عنه « شاعر مفلق محسن » 
حسن الطبع » واسع الفكر » كثير الحفظ والعلم » بحسن فى النظم 
والنثر . ومن شعراء بنى هاشم المتقدمين وعلمائهم » ومن نشا ف 
الرواية والسماعة » يكثر فى محلسه من حدثنا وآخرنا »20 وقد 
نقل عنه كثيرا » واعتمده بصفة خاصة فيما كتب عن أبى تمام . 

وبعد أيامه بقلیل كتب عنه أبو الفرج الأصفهانى « وأمره مع 
قرب عهده بعصرنا هذا مشهور فى فضائله وآدابه شهرة تشرك فى 
أكثر فضائله الخاص والعام . وشعره وان كان فيه رقة الملوكية 
وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين » فان فيه أشياء كثيرة تحری فى 
آسلوت الحیدین ولا تقصر عن مدى الساشن »۲ . 

ولکن الامر لم يخل من نوع من الشماتة بقدر ما حمل من 
بغض ضار عات » فينشد يحبى بن النجم مرثية بقول فیها عبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر « ما رأيت مرثية موشحة بالعيوب مطرزة 


۱۰۷ الأوراق‎ )١( 
۲۷ : ۱۰ الأغانى‎ )۲( 


۳: 


بالهحاء مسداة بالتعنيف الا هذه ٤‏ 'وهى أن تسمی مثلبة أولى 0 
بقول بحبی ۲ : 
1 سيت لفقد الصديق الذى ات 
تحال عدوا فمن مسعدى 
وأص بح ف صورة العتدى 
فأورده شر مام ورد 
فان که الان لا آ شتسه 
لحسن وفاء ولا سودد 
أسمع لمحي و للمنشد 
ولخص بن الفرات بعد تولتية الوزارة رأيه فيه فوصفه بالمكر 
والخديعة والمروق والضلال 4 وذلك £ رساله کتها الى أبى 
العباس ا حمد لن محمد ن سطام مقلدا اناه بها الخراج والضياع 
بمصر » ونحن هنا تثبتها لأنها وجهة نظر فيما تم حتى أطيح بانسان 
شاء سوء طالعه أن بخسر كل شىء » بقول اين الفرات (© : 
سائر أوقاته » وتتأکد فى جميع حالاته » فليس يخلو منها قاهرة 


(؟) تحفة الأمراء ۲۸۷ 
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لأعدائه » وناصرة لأوليائه » والله بعينه على أداء حقها والقيام 
پشکرها » انه ذو فضل عظيم . 

وكان جماعة من جلة الكتاب والقواد ووجوه الغلمان 
والأحناد حسدوا أبا أحمد العباس بن الحسن - رحمه الله 
على محله فى الدولة ومنزلته وما قام به لأمير المؤمنين س أيده 
الله س من عقد سعته فسعوا فى اتلاف مهحته وازالة نعمته . 
وتوصل اليهم عبد الله بن المعتز بمکره وخديعته » فأوحشهم من 
أمير المؤمنين وشيعته » وحستن لهم الخروج عن طاعته . فنكثوا 
ومرقوا » وغدروا وفسقوا » وشهروا سيوف الفتنة وآظهروا 
أعلامها وأضرموا نرانها . 

وتفرد الحسين بن حمدان بأبى أحمد فقتله » وثنتى بفاتك 
المعتضدى فاتلفه . وقصد المارقون دار الخلافة حتى وصلوا الى 
جدرانها » وأحرقوا عدة من أبوابها . ووفق الله الخدم والاولیاء 
المصافية والغلسان الحجرية لمحار بتهم ومنازلتهم » فانصرفوا 
مفلولين . واجتمعوا الى عبد الله فعاقدوه وبابعوه » وتسمى 
بالخلافة فى يلته » ووازره محمد بن داود على ضلالته وما صحبهم 
من غلمان أمير المؤمنين - أدام الله عزه -- وخاصته وذوى الباس 
من رعيته ممن حسن دينه وخلص يقينه . فتحصنوا بالابعاد فى 
الهرب لما خافوه من شدة الطلب » وأسر جماعة من کتاب عبد الله 
وخواصه منهم محمد بن عبدوذ وعلى بن عيسى وسحمكد بن 
عبد الرحمن الأزرق ويمن الكبير ووصيف بن صوار تكين 
وسرخاب الخادم وعلى اللیثی ومحمد الرقاص وأبناء دمیانه 


۳:۸ 


والمعروف بأبى المثنى ومحمد بن إيوسف » وحملوا الى دار 
أمير الومنین -- أبده الله س فحصلوا فى أعظم وس وأضيق 
چون 

ولا خمدت النائرة وسكنت الفتنة الثائرة » استدعانى 
أمير المؤمنين آدام الله تأییده » فأوصلتى الى حضرته وخصنى 
بره وتكرمته وفواض الى" تدبير مملكته ورعاية خاصته وعامته > 
واعتمد على" فى حياطة ملكه ودولته . وقلدنى سائر دواوينه مع 
وزارته » وخلع على“ خلعا ألبسنى بها اجلالا وقدرا وجمالا وفخراء 
وعدت الى دارى معمورا باحسانه مثقلا بأباديه وامتنانه . 
وأسأل الله معونتی على طاعته » وتبلیغی غاية رضاه وارادته » 
يمنه وقدركه . ٠‏ 

وكان آول ما بدأت به الحد" فى طلب عدو الله عبد الله بن المعتز 
الى أن هيا الله الظفر به على بد صاف مولی أمير المؤمنين » بعد 
أن تنصح فى الدلالة على موضعه خادم مشهور الديانة مذكور 
الصيانة يعرف بسوسن الحصاصى . فأوجبت الحال اطلاق صلة 
لسائر الأولياء وافرة المبلغ » وأنا بتجدید البيعة عليهم متشاغل 
وللخدمة مواصل . والأمور جارية على أحمد مجاريها » وأفضل 
المحاب فيها » والحمد لله رب العالمين » . 

ونقول ان تلك الرسالة وجهة نظر لأنها لا تضع ابن المعتز 
موضعه الناسب ؛ فهى تقدمه فى صورة المتآ مر » وتضفى عليه من 
النعوت ما لا نتفق مع سيرته والنعوت التى خلعها عليه المنصفون . 
والحقيقة آن المرء لا يمكن أن بحکم عليه بسهولةه أولا لأن سيرته 
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الخاصة كانت مضطربة » وثانيا لأننا کی نزيل هذا الاضطراب بض 
أن نفرق بين ابن العتز السياسى وبين ابن العتز الأديب . 

وهناك على أى حال باحثون متحذلقون يشجبون الحياة كلها 
ويرون من سوء الطالع حقا أنهم لا يتحكمون فى مصائر الناس 
كما يشاءون » بل لم تسألوا كذلك عن أسباب بقائهم . وقد يرى 
الرجل منهم قردا فيخطر له أحيانا يانه كان يكون أفضل لو زالت 
فروة جسده » أو استقامت ساقاه قليلا أو غار فكه بعض الثیء . 
ومع ذلك داخله دائما شعور بأنه لا يستطيع أن یصنع دون القرد 
وربما لا بستطیم أن بخطط على الورق صورة لأى قرد ! 

مثل مثولاء نراهم ازاء سيرة ابن العتز ولا نستطيع أن 
نستفتیهم شيئا » كما لا نستطیع أن نسألهم انصاف الرجل فیفرقوا 
دين نشاطله السیاسی ونشاطه الادبی . 

ونحن اذا جعلناهم البداية لکلمتنا الأخيرة رآینا نهم عابوا 
عليه ضعفه وتهتکه وسوء تدیره » كما قاسوه شاعرا بأبى تمام 
لا سیما بعد أن لحظوا أنه دائم الاشارة اليه كثير الصنعة مثله » 
واعتبروه من ناحية ثالثة مصحكفا فى رواياته غير مدقق لها ولا طابع 
لکتااته ومۇلفاته . 

ويمكن لنا سهولة أن نرد" الاتهام الأول الى قسمتنا الثنائية؛ 
وعاطفيا » كان سلبيا وقد دفعته سلبيته الى التماس السلوی ف 
التهتك . ومن حيث انه شاعر ومولف -- والتهمتان الباقيتان 
بصدده فيهما ‏ ففى آغلب الأحيان لا يظهر دوره الا بتفصيل 


۲۵ + 


والكتابة قمة . 

وى ضوء هذا تقول ان اين المعتز السياسى نكرة أو نبات 
طفيلى لا ايل وراءه 4 وه معالم الا بداع المامة ف 
القصيد والتالیف . ولا رب فى أن موقف التقدير حيال هذا 
أسلم من موقف التشنيع » ذلك أن هناك فارقا خطيرا بين حكاية 
القرد وحكاية تاريخ ابن المعتز لأن القرد من صنع الطبيعة وتاريخ 
ابن العتز من صنعه وصنعنا . واذا كان علينا ناء على هذا 
آلا ننقد القرد ء فان العدل يقتضينا أن ننقد التاريخ . وسنحاول 
فیما يلى أن تقوم بذلك مع تفنيد کل وجوه الاعتراض الوجهة 
الى ابن المعتز » لينزل عندنا المنزل الذى يستحقه كعلم من أعلام 
العرب الکبار . ۱ 

¥ و # 

أما أنه كان سياسيا فاشلا وأميرا کل همه أن ينتظر حتى تأنيه 
الخلافه تجرر اليه أذيالها -- كما يقول الشاعر القديم - فامر 
لا ننكره » ولکننا نرى أن الظروف القاسية كانت تفرض عليه 
هذا الا تتظار وتدفعه الله دفعا . وندو هذه الظروف مکو نا عاما . 
من مکو ”نات العصر قبل أن تكون مکو"نا خاصا له فقد ولد 
الأتراك الذين لم يكونوا بدرکود شيئا فى السياسة والادارة 
والثقافة . و کان‌شرهم قد استفحل بعد نقل‌الخلافة الى سر" من‌رآی؛ 
ولا جاء الواثق بتهالکه لم يتجرد لأية معركة حريية هامة 


اه" 


فوجد الأتراك أنفسهم نسللون واحدا وراء واحد الى ميادين 
الادارة والحكم » حتى ليتدخلوا فى ولاية العهد ويأتوا بالمتوكل 
وشتلوه ۰ 


وکانت فترة السنوات التسع التی نبهنا علیها وتقع بين سنة 
۷ وسنة ۲۵۰ من أقسى الفترات على كيان العباسبین » وترکت 
فى تفوس جميع آبنائهم رعبا لا نظیر له . حقا وجد من الخلفاء 
س کالعتضد - من" حد* من سلطانهم فیما بعد » غير أنهم 
ظلوا مع ذلك الشیح الذی مخف بتديراته الظاهرة والخفیه » 
وکانوا بسطون على خزائن الال بلا تحرج ولا تأثم ويغرون 
أولى الأمر بجوار حسان يسهمن فى شل" القوى بدلهن وفتوتهن . 
وهنا برتم خصوم العياسية ما شاء لهم الرتع » وتتعدد الفرق 
وتهدد كيان الدولة تهديدا مباشرا . 


ف هذه السئوات المربرة يولد عبد الله بن المعتز وعيش 4 
وتسهم جدته قبيحة فى مؤامرات الترك فيطاح با معتز ثم تنفى هی 
وينفى معها حفيدها الأميد ليعيش ف الغربة صباه الحزين المهدد . 
وعندما یمود الى سر" من رأى ثم يسكن بغداد يكون كل ثىء 
قد أعد لتخويفه » ويكون كل شىء أيضا قد تهب ليصبح عالة على 
عطاء مال الخاصة . وبالتقتير عليه من ناحية أخرى آلحیء الى 
بعض الوزراء يمدحهم » لينال عطاءهم . ثم يواجه بقوة عمه 
المعتضد بجرآته وقوته ‏ وهو فلتة فى تاريخ انهيار العباسية ‏ 


Yor 


يكون ابن المعتز قد شل تماما » بل يصبدم آلعوبه فى يد هذا 

لقد تم قهر الأمير اذن » وهذا سر" سلبيته التى ظهر بها ی 
تديبر آل الجراح . ان مدة حكم الکتفی لم تكن كافية لنظهر أنه 
كان من الممكن أن ينتعش » بل كان الأتراك أسرع منه حركة عندما 
رأوا امام المسلمين مريضا واهنا ويظهر فى علته من ضروب 
التخبط والأنانية ما جعلهم يتطلعون الى ما سلبهم اباه العتضد . 
وكان الكتاب يغالبونهم كعنصر يمكن ترجیح كفة على کنه » 
لا سيما أن الوزراء كانوا قد راحوا شعرون بقوتهم وحاجتهم ف 
الوقت نفسه الى من يشد آزرهم من الكتاب » فتفرق هؤلاء 
شيعا وأصبح الوضم معقدا جدا ومؤلما جدا . 

كل أولئك كان بنذر بالشر » وكان بعقد حياة كل أمير عادى » 
فما بالنا بابن المعتز الذى كانت العيون تتنحه اليه يما كان له من 
حق فى الوراثة ویما كان يصدر عنه علم ورآى ۶ وريما كان 
لصغر سن المقتدر وعدم خبرته أهم الحوافز التى حركته بعد 
طول تردد » ولكنه عندما تحرك كان من الواضح آنه لم بحسب 
حساب كل خطوة فضلا عن أنه ظل مسلوب الارادة فاقدا معظم 
سلطانه وغير مقدار تماما قوة « الحرم » الممثلة فى شغب وظلوم 
وأم موسى . 

لذلك كله سقط ابن المعتز ونحن اذ نقراً عن سنواته المريرة 
التى قطعها قبل أل يصرع صرعته البشعة ليمضنا أن يسيئر الى 
حتفه مغلوبا مقهورا » ولكنا لا ئرى قط مسوغا الى التهجم عليه. 


عن 


ثم ان حياة تلك مکی تا لا يمكن آن تخلق الائسان الکامل .. 

ومع كل هذا فينبغى أن نقرر آننا نحن الدارسین قد لا نکون 
على الدرب القويم ذائنا > ومن ثم لا نطمع أن نلزم أحدا بشىء 
مما نراه . وكما ۳ أى امرىء اذا وقف فى « الكامل » أو 
« النتظم » عند الرشيد أو المعتصم أو المعتضد ودهش لشرام 
وسلطانهم وحسن تدبيرهم ؛ فائنا لندهش أيضا اذا وقفنا على 
تخبط الواثق والمتوكل والمعتز وابنه الطامع فى العرش . هى 
الحاة لا يمكن الا أن تفرض على آی" كائن كلمتها » وهذا 
لا يعنى بطبيعة الحال أن الرء يجب أن يسلم بالتقية ويصطنع 
السلبية » وانما يعنى آن المرء قد لا يملك الا أن شکر ولکنه اذا 
سار فقد تردی فى أكثر من هاوية . 

ثم ماذا عن تهتكه 1 

ولعله من المفيد أن نتوسم فنناقش ما قد يثار حول خلقيات 
الرجل » أو قل نوازن بين الواقعية والمثالية كمسلكين ترداد بينهما 
ابن العتز » ولکننا نلحظ أن العصر الذى عاب على هذا الأمير 
مجونه كان عصر الذهب الطبیعی > اذا صح آن نآخذ الاضی 
بهذه التسمية الحدثة . وكانت الحياة الاجتماعبة فيه قد أصحت 
- من آغلب جوانبها - صورة للوجه السیاسی المتقلب ؛ فشاعت 
الاضطرابات » وبرزت الادة بروزا قضی على كثير من الجواف 
الروحية السمحة » كما تتشت نزعات التحرر والاباحية حتى ظهر 
أن کل" شىء قد تهياً للعبث مع نزعة سخط ظهرت عند آدیاء العصر 
ومفكريه . 


ef 


هد! هو ابن الرومی متشالم ماس 6 وهصدا أبن 0 
3 العتجبة شيع حنی 9 أباه 4 ¢ ثم هذا أبن حردر الطيرى شوم 
فى اعتقاده كما نیم آی رجل من الاي فيعتزل . وستمر 00 
السخط حتی خذ. به واحد کالننبی فیقتل يسبب » وآخر كأبى 
العلاء قشم عليه ! 
و 


ندع أن لهو ابن العتز ? 


0 هد ا دمد أوتى 0 و نت e‏ وار زئ د 


3-4 
فى المجون خوضا . نهو باس بادىء ذى eT‏ 
حسن الصورة 4 و السته الاجتماعية ن بأحتها تحفل بمجالس 
المتعة » فكيف بعد هذا بظل أسير | المثالية النى ينادى بها الأخلاقيون؟ 


ولقد كان العصر نفسه بعد ذلك أو 7 هذا توخی تقل ادن 
التفصيلات عن كل انسان . فالى جانب قوة ااعتضد وحسن خلقه 
0 5 5 ص 0 i 5 75 E: ES‏ 
نظهر طنشه وئور طه بالجواری 6 و احده الناس بالبطش حتى لامر 


ا 00 دور 0 0 لنفسله ال - وی جاب. 


0 ۳ یشب مولا أن 5 عنهىم ذلك ۾ ۳ 
لا شکون بردون الحاة بالوجه الذى بر يهم أو بالصورة 2 الى 
تناسیم 1 1 
قلمادا بطا لب 1 بن العتز وحده a‏ 


ف حض مراحل حانه جد منه الب 


ها 


وقد يحدثنا حديث الحكماء » وربما يعيب على غيره نقيصة من 
ل E‏ نكل خيره 
ه . ولیس هناك ف رآبی شىء أكثر تدليلا على ذلك من المقارنة 
ا I‏ 
الانسان اللاهى فى قطعة الشعر والانسان الوقور فى قطعة النثر . 
واذن فالذين يطلبون من اين العتز ما قد يطلبه المتحذلق من 
القرد مخطئون » وكأنهم يقولون ألم یکن أولى به آلا باکل 
أو ضحك أو ستحیب لشتى ظروف عصره ! 
أنا لا أدافع عن ابن المعتز » وانما أحاول أن أضعه فى الاطار 
الذى تقلب فيه » والا فما آحرانا بأن نعود الى التاريخ من جديد 
فنستفتيه ونستشيره دون كلال ولا ملال . 
“د # لا 
آما ابن المعتز الشاعر الكاتب فهو حجر الزاوية فى تاريخه > 
أو هو الرجل الذى يظهر عملاقا يصعب كثيرا النيل منه . ولقد 
جمکن أن شختلف حول تقدير درجة عبقريته » الا أن هذا 
الاختلاف لا يخرجه قط عن دائرة الكبار . ويبدو لى أن القاعدة 
التى يحب أن تثرسى دعائمها هی ألا نطلب من الفنان التأخر أن 
يكون صورة طبق طرق الاصل من الفنان المتقدم » أن هذا معناه 
آلا فن" على الاطلاق . كذلك ليس و أن يحمل هو 
الراية ثم يسير فى الطريق تفه راكبا جملا أو حمارا أو ساط 
ريح » فان فضل السبق اذ ذاك يكون حاسما فى تآخيره عن الأولين 
دزجة ودرجة ودرجات . وعلى النقيض من ذلك فاننا لا نسال 


Yo; 


۱ 
فان الكبير فى الحقيقة الا أن یت رن اف 
لا نساله الا أن يحملنا الى عالم بقل فيه النظير الى الحد” الدی 
نستطيع أن نقول : ما أروع ما نرى 3 
۱ اوالی جانب هذا يجب أن يكون العالم الذى شدمه لنا واحد 
كابن العتز متماسکا » بصدر عن فكرة أصيلة ورأى يمكن أن 
نساق البه وتنعاطف معه دون أن نمكث فيه . أجل » ويكون متنا 
الى الحد" الذى يمكن فيه أن يقاوم الضربات التى تأيه من فوقه 
وتحته » فيكفى فى هذه الحال ا ونسأل ونقیس 
وتقارن . ومن ذا يستطيع أن يزعم أن عالم العری فى « الغفران » 
لا ستهوینا وان کنا لا نريد أن نظل فيه طويلا ۶ بل من ذا بظن 
أنْ شعوبيات بشار بن برد لا تأسرنا على , الرغم من خوفنا منها ? 
ان غفران المعرى وشعوبيات بشار تكوين ممتاز يجبرنا على 
تقديره والالتفات له » وهذا ما نريده من آثار أى” فنان ! 
0 ی ام ار نضه کنر 
وان يك SS‏ الأخلاقيين 
۱ اذا ۶ 
۱ | كلا رصد فیه مجونه کله بلا خزی ولا شمور امار وتحدث 
فيه عن المرأة حديثا ربما يكون آقرب الى حديث الفساق . وهو 
مع ذلك جميل جدا عذب جدا » ولا بخلو أحيانا من صفاء غريب » 
ويبدو كل جميل فيه ممتزجا بنفسه المرهفة وبالطبيعة التى تحس 
احساسه وبالأمل الذى براوجه بين أن يعيش خليفة وعاشقا مدتفا . 
۱ الالو تار ولو زع دس بدبعه وصوره فيتذكر 


م( ۱۷ آعلام العرب | ۳۷ 


أبا تمام ويستعرض آراء ابن العتز فيه. وروانته لأشعاره فيسأل : 
أتراه كان قلده 9 ۱ 

قاذ عاق سق كدر قلي موقو ا س ا ا 
الى أكثر من موازنة عاجلة . وهنا يطل العالم الذى يضع كتاب 
البديع كما وضع فصول التماثيل وكما كتب رسالته النقدية عن 
شعر أبى تمام . 

الهم أن اين المعتز هنا تكوين خاص .. هو شاعر وهو عالم» 
وهو مقدم لنا شیثا له مذاقه الخاص ولونه المتجانس الذى بجعلا 
نری بوضوح وحدة الصنيع الأدبى الكبير . وهذا فى الواقم تتيجة 
وحدة الشخصية التى تنعكس باستمرار من خلال شعرها وفكرهاء 
فاذا فوض علیها شىء -- تحت أى ظرف من انظروف - لم یکن 
ثمة ما بغير من من الخطوط العريضة للجوهر الأصيل . 

از این العتز الذی جاء بعد آن ثبت فاا هیکل الشسعز 
ای كان اکن من یی 6 ای ها شول ای قوف 
ضیف كان آمیرا مترفا » ولم يتح له ترفهه أن بتعمق الثقافة 
والفلسفة كما تعمقها أبو تمام 2 وهو كذلك لم نتعمق وسائل 
التصنيع الحديثة ٩»‏ أى الجناس والطباق وغيرهما مما بدخل 
فى مصطلح البديع الذی وضعه هو . 

وقول الا د فسن الي ا معي لل ا 
الا على النمط التقليدى مع « مرونة فى اختيار موضوع الافتناحية» 


(1) الفن ومذاهبه فى الشعر العربی ۲۹6 ۲۹۵ ( ط . المعارف 
سنة .195 ) 


۳3۸ 


ولکنه لا لث أن نتعدی الاستهلال الى الحديث عن السماء 
ونحومها والسحب ورعودها أو البساتين والرياض وأزهارها 
وشذاها » ° وبه من هنا تضاف الخطوط الذهسة التى تزين 

وعلى الرغم من أن الأستاد محمد عبد ا مئعم خفاجی بعده آحد 
الشعر اء الخالدین حنی شعل الناس والعلماء والأدباء با نتاجه شد 
فانه دکتفی بتقسيم الصولی لشعره ليصف بعد ذلك ضربی الجزاله 
والرقة عنده معترفا بأن أسلوبه شيع فيه نضرة النعيم وترف الملك» 
ليخلص من ذلك الى بدبعه . 

وآماً الدكتور محمد عبد العزيز الكفراوى فيدرس تشبيهه 
وقؤزر أنه كان وثر الصفة و « تحمس للمحدثين » ولكنه ف 
الوقت تسه یکره أن سرف الرء فى ذلك اسراف أبى تمام » (. 

وكل أولئك مع سد أده ليه سين عظفة هذا الشاعر الحقيقية 4 
وريما كان يعوزنا هنا قول جامع فى الشعر كالذى قاله ابن رشيق 
فى النقد (*) » ولكن الثیء الذى ليس فيه شك أن شعره كان له 


(۱) تاريخ الشعر العربى ۵۱۲ 

(۲) ابن المتز وترائه ( الطبعة الاولى سنة ١155‏ ) ۰ 

(۳) سد الله بن المعتز العباسی ۷ (ط . نهضة مصر بالفحالة) 
والى هذا ذهب عبد القاهر الحرحانی ی أسرار البلاغة ۲۹۱۲ 
( الطبعة الثالئة سنة 1989 ) وقال انه على أستاذيته ليس 

(5) العمدة ۱ : ۱۸۱ 


۹ 


طابعه الخاص » واستغل فيه الزخرف الحی استغلال أبى تمام 
للزخرف المعنوى وكأنه كان يرى س استنادا الى ما آورده فى 
كتاب البديع - أن المذهب الكلامى شىء آخر غير الشعر . 

ان الشعر عنده صورة قوامها التشبيه ۲۱ وعناصر التشبيه 
غالبا مادية دقيقة » فاذا لم يكن فهو خطابی تعلیمی بظهر بصفة 
خاصة فى آرجوزتیه الکبيرتین المعتضدية وذم الصبوح . ومع هذا 
التفاوت الكبير فالتعبير - أى مع اختلافه بين التصوير 
والتقرير س فاننا نحس بوحدة النسيج اللغوى وسلامته وأصالته» 
ويمكن أن نميز بسهولة أبياته سواء هذه التى يتكلف فيها البديع 
وهذه التى بتكلف فیا التعليم من أبيات شاعر كأبى تمام الطائی 
أو آخر كأبان اللاحقى . 

وحسبه هذا ! 

بل ریما اعتبرناه المسئول الأول عن تحوال الشعر من بعده 
الى الزخرفة الحسية » فقد كان نموذجا طيبا وبدو سهلا لدی 


وقضية السهولة التی تطبع شعره - حتی فیما كان يقصد به 
و بائميته فى المعتضد وداليته فى المكتفى 29 


(۱) ق معاهد التنصیص ۱ : ۱۷ انه قال اذا قلت « کأن » 
وام آت بعدها بالتشبية ففض الله فای ! وکان ابن عبد ربه بقول 
فى الممدة ( ۱ : ۱۹۲ ) انه بنقاد بطبعه الى التشبيه . 

(۲) قال الحصرى عنهانی زهر الآداب ( ۲ ۰ ١ه‏ ) كانت 
لسهولتها تجرى مع النفس » على اننا يجب الا نقرنه بشعراء 
عصر الانحراف اللغوی‌ابتداء من بشار ال ىالخليع لان هؤلاء كانوا ست 


۳۹۰ 


هی التی تفرقه عن أبى تمام نهائيا وتعطى القول الفصل فى حملته 
على تعقيده واصطناعه الرمز الغريب وما كان يستبشع مثله من 
اللجاج ورژبه( . ۱ 

انه یکره التصسمات التقلبدية » ولکنه ختار منها ما بناسبه 
وبحسن تمشله . وفكرته الأساسية تتخدا شكا تتبن صادق للتراث 
م هضمه وروايته والانتفاع به على أن بحتفظ الخلف شخصيته 
آمام السلف . ۱ 

يجب أن يكون الانسان شاعرا عالما » ولکن من الخير آلا نفسد 
المرء الشعر بعلمه وكان يقول أحسن الشعر ما لا يحجبه عن القلب 
لا تعقید بالضرورة » لأنه ليس أقدر على المخاطبة والافهام من 
الاحساس . 

وبعد » فلم یقاس بأبى تمام ویقال عنه انه دونه ؟ 

¥ نا فنا 

ب بتسمحون فى شعرهم بالخطأ ویتعمدون تمزيقه بدعوى تصوير 
العصر وحالتهم » فى حين ظل هو على مستوى رفيع وسايم من 
الأداء الفنی . 

* ضرب لذلك مثلآ فى رسالته عن أبى تمام قوله‎ )١( 
تقرو بأسفله ربولا ۰ 4 وتقيل أعلاه كتناسا فولفا‎ 

وی المعتضدية هجا أبا الضقر أاسسماعيل بن بلبل بتقعره 
1 سنتعمل الغر نب 6 خطابه وغامضات النحو فى كتاأنه 

(۲) کتاب البدیم ۲۸ 


۳۰۱ 


. وأما أين العتز الكاتب فلو أنه لم بضع. سوى «کتاب البديع » 
لكفاه حتی سذ“ أقرانه » ولكنه ضرب فى كل مجال بسهم . فحفظ 
وروی حتى ليكثر فى محلسه من « حدثنا » و « آخرنا » كما 

شت الصولى على ما مر بنا > وأكف على النحو الذى عرف به 
التأليف فى أيامه > وابتکر شيئا لم بن اليه وأصبح شاغل 
الدارسين قيما بعد . . 

ولقد رآینا آنه سمع من كثيرين منهم ابن سعيد وأبى سعيد 
والمبرد وثعلب والبلاذری » وآثر أهل العلم وفضلهم » واحتذاهم 
حتى قيل ما كان ثم عبامی أجمع منه ولا أقرب لسانا من قل 0© . 
وليس من شك ف أن هذا كله يخطط له صورة العالم الثقة الحافظ 
الذى لا بكاد بخطئه شىء اذا امتحن أو اذا سئل » وفضلا عن 
ذلك كان يعبر عن آرائه تعبير الأديب صاحب الأسلوب الموجز 
المعجز فيعجب به معاصروه ويراسلونه فيستجيب اليهم صادرا عن 
. صياغة رائعة وفكر رشيد حتى ليمكن أن نستخرج منه فلسفة 
متكاملة ضمن معظمها فصوله القصار . ۱ 

هو هاشمی مترفع بلا كبر ولا غرور » ولکنه یخثی التقرب 
من الحاكم حتی وان أولاه البشر وکان قول « اذا زادك السلطان 
تأنيا فزده اجلالا » ومن صحب السلطان صير على قسوته 
كصبر الغواص على ملوحة بحره » فيربط بين ظروفه وغرة الدهر 
ومصائبه وتفرق الناس بين حاسد ونمام وكاذب وحريص وشقى 


۱۰۷ الأوراق‎ )١( 


۳۹۲ 


وماجن ومغترب وطامع ومؤمل ی دنا من عدن أنها ذاقنا تطرح 
التراب على وجه من تكرمه . 

وكان يقول « العقل غريزة ترزییها التجارب 276 وعرف من 
نجاربه أن الخير فى التقرب الى الناس عاميهم وخاصيهم > على 
آلا كون بينهم كذب قط . وکان فى هذا دائم التنبيه الى أن من 
اضطر الى مصاحية الكذاب فلا شعی أن يصدقه ولا شعی أن 
يعله أنه بكذبه « فینتقل عن وده ولا ينتقل عن طبعه »۲۳ . 

أما آراژه العقيدية فهى بسيطة وقد صدر بها آقواله وأحاديثه. 
انه عربى سنی" یکره الشمويية وذوى المذاهب المخربة ويقول 
عنهم « كلاب قد عدتهم أنعمنا وأشادت بذكرهم خدمتنا » سعوا 
اطا وجحدوا احساننا وهنجوا ا صلتی اه علیه وسلم + 
حتى اذا كديع العذاب وآسکتهم الجواب تحسنوا بالترفض 
ومدحوا آهلنا وأخص الناس بنا 1 

وقول عن الباری تعالی « ان الله جل ثناؤه لا يمثل بنظیر 
ولا غلب بظهير » جل عن موقع تحصیل آدوات البشر » ولطف عن 
الحاظ خطرات الفكر » لا بحمد الا بتوفيق من يقتفى حمدا ء 
فمتى تحصى نعماؤه وتکافاً الاه » ° . 

وفى القركن كتابه يقول « وفضل القرآن على سائر الكلام » 

(!) زهر الآداب 5 ۰ ۱۲۹ 

(۲) زهر الآداب ۲ ۲۱۱۰۰ 


(؟) رسائل ابن المعتز لاه 
)٤(‏ زهر الآداب ۱ ۰ ۱۳۷ 


۳۹۳ 


معروف غير مجهول وظاهر غير خفى » يشهد بذلك عجز المتعاطين 
ووهن المتكلفين وتحير الكذابين . وهو البلغ الذى لا يمل“ » 
والجدید الذی لا بخلق » والحق الصادع ه والئور الساطع : 
والاحی لظلم الضلال » ولسان الصدق . الناف للكذب » و نذبر 
قدمته الرحمه قبل الهلاك » وناعی الدنیا النقولة » وبشير الآخرة 
الخلدة » ومفتاح الخير » ودلیل الجنة » ٩‏ . 

هذه الاقوال رائعة حقا » وأعتقد آنها فى جملتها تکشف عن 
جوهر ثمين » كما أنها فى الوقت نفسه تحدد اتحاها رصينا لأى 
انسان عاقل . وأما فيما يتعلق بالأفكار السياسية » أو أما فيما 
یتعلق بالجدل الذى نشب بومذاك بين الكتاب والوزراء ورجال 
البلاط فانه لم يشغله قط . واذا شئنا الدقة لم بحاول أن بتعرض 
له الا من حيث برضی الامام على ما فعل فى المعتضدية » وقد اجتراً 
فمس مسا عاجلا ذلك الظلم الذى واجه به رجال الادارة عامة 
الشعب . 

ولكن اذا لم تكن له آراء محددة أو حتى اذا لم يكن له 
غير القليل جدا من هذه الاراء فان من السخف أن يفهم أنه لم بعش 
الا للذته » والأولى أن يقال انه كان أكثر اهتماما بعلساته 
وتصنيفاته » فضلا عن أن ظروفه الخاصة س وظروف العصر 
أيضا -- لم تكن تسمح له بأكثر مما فعل . 


(۱) زهر الآداب ١1131‏ 
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ولعل آهم ما قدمه من حيث هو کاتب كبير يمكن تقسيمه الى 

فى القسم الأول توضع كتبه عن الزهر والرياض والجوارح 
والصيد والمحبة » ولئن كان أغلبها ضاع فما برد منها ىق كتب 
غيره يدل على أنها من الأدب الوصفى الرفيع » ويبدو ابن المعتز 
فيها مصو"را للجانب اللاهى من حياته . 

وى القسم الثانى توضع كتبه عن الأدب ونقده وتاريخه 
وأشهرها « فصول التماثيل » و « الجامع فى الغناء » و « طقات 
الشعراء » و « البديع » و « السرقات » ويضاف اليها رسالته 
فى محاسن شعر أبى تماه ومساويه » والمؤلف فيها رجل حكيم 
مترن » يصطنع المنهج التاربخی مع ميل الى اصدار الأحكام 
المثأنة. 

وف القسم الثالث توضم كتبه ورسائله التى كان بقصد فيها 
الى التجو بد وأشهرها « الفصول القصار » و « کتاب الاداب » 
و« رسالة فى وصف سر" من رأى » واين العتز يبدو فیها على 
ما سقنا من أقواله وقورا هادثا دا خبرة بعيدة المدى » مما أغرى 
الكثيرين منهم الصولى والحصرى على تسجيل بعض هذه الأقوال. 

ولا كان القسم الأول من مثولفاته: بعيدا عن متناوك الأيدى 
فانه مکن الاكتفاء بالقسمين الثانى والثالث - وهما من غير 
شك الکفه الراجحة - للتعرف على الدور الكبير الذى لعسه 
ابن المعتز فى تاريخ البيان العربی كله . والحق أن عصره عرف 
اکیر كتانب العربية بعد وفاة الحاحظ سنة ۲۵۵ ووفاة ابن قتيبة 


۲۵ 


سنه ۲۷۰ فثم المبرد وئعلب والبلاذری وعبد الله بن طاهر وأحمد 
ابن آبی طاهر » وكذلك آل الجراح وآل الفرات واين ثوانه 
والصولی . ومنهم من انقطع للقسديم ونیم من تجرد ندیم 
والجديد » ثم فيهم من شغل المناصب الكبيرة وفيهم من قنع 
بالکفاف . و اختلفت مولفاتمم بين کتت الطقات .وكشن لقتعر 
والشعراء وکتب الاخبار » وکتب النوادر والاختبار . والقلة من 
آلف ق موضوع واحد متکامل » بل لعل ابن العتز كان واجدهم 
فى ذلك حیث وضع « کتاب البديع «6 مقدما به أخطر آثر فى تاريخ 
النقد العربی على الاطلاق ؛ ولعله آضا به ثم برسالته عن أنى 
تمام قد شحذ الهمم الى مناقشة آثار المجددين من الأدباء فى ضوء 
منهج له قواعده الواضحة الثابتة . ۱ 
واذا كان کتاب البدیم قد عدد لول مرة صنوف الزخرفة 
والحلية ومحسنات: الشعر كما عرفها هو وعرفها أدباء عصره ثم 
صار أهم مصدر .من مصادر الدراملات السانىة بعد موته » فان 
رسالته تلك آول عمل كبير فى نقد الطائی . ويبدو آنها كانت 
- ان لم يكن من الموكد ‏ السیب الاساسی فى أن يضع الصولی 
2 أخبار ا2 تمام ¢ فى الدفاع عله . وقد روى المرزبانى ف 
موشحه قطعة منها اعتمدناها فى آحد فصول هذا الكتاب » واستند 
اليها الآمدى فى نقد شعر الرجل كما استند اليها الجرجانى فى 
وساطتها » ويمكن أن تكون بعد" أساس جميع الموازنات التى 
عقدت بين أبى تمام والبحتری . : 
(» کتاب البديع ۱.٩‏ 


۳۹۹ 


ان ابن العتز الذى لفته أبو تمام الى ضروب الوشى بعلن فى 
صراحة أنه عندما كتب عنه - ولا تقول كتب به -- لم يكن أحد 
قد سقه اليه 29 . ومن الؤكد أنه أخذ بعض مصطلحاته من كتاب 
الخطابة لأرسطو » وكان قد ترجمه فى عصره على ما تواتر عن 
حنين بن اسحاق ۲7 . بل لا نستبعد آن يكون قد استعان ببعض 
شواهده بعد تبديلها وتغيير الأعلام فيها على الرغم من أنه بقول 
« ولعل من قصّر عن السبق الى تأليفه هذا الکتاب ستحدثه تفسه 
وتمنيه مشارکتنا فى فضيلته » فيسمى فنا من فنون البديع بعير 
O‏ 

والحقيقة أنه لا بعنينا الا أن هذا الكتاب حدد لول مرة 
خصائص مذهب البديع » فاعتمده کل" النقاد من بعده وصار 

کار الاكورة خدين اك ارت التي مكنه ۱ 
دين أنصار القديم وأنصار المحدث . 

فاذا انتقلنا الى ثانی کات فى الأهمية عنده » وجدنا ضرنا 
آخر من انتالیف شا ركه فيه غيره ممن عکف على البحث الادبی 
كمحمد بن داود صاحب « الورقه » وآحمد بن آبی طاهر صاحب 
)0 کتاب ق لشعراء » وحعفر ينأ امحشد يبن حمدان صاحب 
1۳ ۳ ر الحدئین » و «االشعر والشعراء الكبير » . 

هذا الغرب يجمع بين الحقائق اي والطرف الأدبية » 


)1( بقرر الدكتور محمد مندور ف کتابه النقد النهحی 
عند آلعرب 1 آنهاطلع علي جار بمكتية جامعة القاهرة ۰ 


(۲) البدیع ۲ 


¥ 


ویمتزج فيه الرأى الشخصى بالرأى العام . وبين كل أولئك أخبار 
طويلة » أو قصص ربما يقتصر عليها الموضوع بأكمله . 

واسم الكتاب « طبقات الشعراء فى مدح الخلفاء والوزراء » 
اختصر من بعده مع أن آهم ميزة فه القصد والاعتدال . ولقد 
تقدم أنه بدىء ببشار وأنهى بالناثىء الذى عاصر الوّلف » وجمع 
فيه مائة وعشرين شاعرا ونيفا ترجم لهم أو حكى عنهم وساق 
نماذج تمثل خير ما لهم وآخری مما أغفله لبعضهم الرواة ورآه 
هو جديرا بالتنويه . هذا مع اهتمام ملحوظ بكثير من المغمورين » 
فيكون هذا حافزا لابن داود على قصر « الورقة » عليهم » ویحذو 
الحذو نفسه كثيرون . 

وعلى الرغم من أن الكتاب فى الطبقات فانه لم يفتقد روح 
المؤلف النقدية ؛ بل ربما وجدنا فيه من آرائه الصائبة ما لا نحد 
نظيره ف کل" ما أثر عنه من تقد وان يكن يعيب أحكامه آحیانا 
عدم الاحتراز فى اثبات الروايات المتعارضة والغريية . 

والكتاب بعد هذا سحل للحياة الأدبية بعد أن خلفت وراءها 
عصر العربية الخالصة بموت فحول بنى أمية أوائل القرن الثانى 
الهجحرى » وفيه نرى الاتجاهات العحيبة والمحاولات التی .كان 
يقصد من ورائها تحطيم المأثور واقامة الجديد . كما نرى الموازنات 
العاقلة والشروح الدقيقة والميل الى أخذ المسائل أخذا وجدانيا 
بعيدا عن الجدل الذهنى الذى غلب على النقد فيما بعد . 

ولا نريد أن نمضى وراء الطبقات أكثر من هذا » فلا يزال 
أمامنا شق من الرجل رأينا بعض معاله فيما سقنا عنه من حكمة . 


۲۹۸ 


ونعنى به تثره الذى یجواده وهو حريص على أن يخليه من التاريخ 

ولنقرأ له هذه الرسالة التى بعث بها الى بعض اخوانه يصف 
فها سر" من رأى ویذکر خرابها مادحا فيها الامام وذاما بعداد 
و آهلها(۲۱ « تست اليك من بلدة قد آنهض الدهر سكانها وأقعد 
جدرانها » فشاهد الیأس فيها ينطق وحبل الرجاء فیها هصر » 
فکان عمرانها بطوی وكأن خرابها بنشر ؛ و کلت الى الهجر نواحیها 
واستحث باقيها الى فانيها »> وقد تمزقت اهلها الدبار فما يجب 
فها حق* جوار » فالظاعن منها ممحو الأثر والمقيم بها على طرف 
سفر ؛ نهاره ارجاف وسروره أحلام » ليس له زاد فيرحل ولا مرعى 
ما كانت بالمرأى القرب جنة الأرض وقرار الاك » تفيض بالجنود 
أقطارها عليهم أردبة* السوف وغلائل الحديد 4 کان رماحهم 
قرون الوعول ودروعهم زبد السيول . على خيل تأكل الأرض 
بحوافرها وتمد بالنقع سائرها » قد نشرت فى وجوهها غررا كأنها 
صحائف البرق وأمسكها تححیل ۲ كأسورة اللحين وتوطت 
عذرا کالشنوف » فى جيش يتلقف الأعداء أوائله ولم بنهض 

(۱) معحم اللدان 1۸:۱ 

(۲) التحجيل : بياض فى رجل الفرس ٠‏ 
على خد انفرس ؛ الشسنوف : جمع شنف وهو ماعلق فى الأذن 
من الحلى . ْ 


۳۹۹ 


أواخره » وقد صلّب عليه وقار الصبر وهبت له روائح النصر . 
يصرفه ٩7‏ ملك يملا العين جمالا والقلوب جلالا » لا تخلف 
مخیلته ولا تنقض مریرته ۲۳ ولا بخطیء بسهم الرآی غرض 
الصواب ولا بقطع بمطایا اللهو سفر الشباب ؛ قابضا بيد السياسة 
على قطار ملك لا ينتشر حبله ولا تتشظی عصاه ”© ولا تتطفی 
جمرته . فى سن” شباب لم یجن مأثما وشيب لم براهق هرما ۵) » 
قد فرش مهاد عدله وخفض جناح رحمته » راجسا بالعواقب 
الظنون لا يطيش عن قلب قاضل الحرم بعد العزم » ساعیا على 
الحق يعمل به » عارفا بالله يقصد اليه مقرا للحلم ويبذله » قادرا 
على العقاب وتعدل فيه . 
اذ الناس فى دهر غافل قد اطمانت بهم سيرة لينة الحواثى 

خشنة الرام » وتطير بها أجنحة السرور وبهب" فيها نسيم الحبور » 
ا والنظر الى مبر"ة » قبالل أن تخب مطايا 
الغير ”“ وتسفر وجوه الخدر 23 » وما زال الدهر مليا بالنوائب 
طارقا بالعجائب » یوّمن يومه وبغدر غده . 


(۱) أى يصرف الجیش ويقوده ویوجهه . 
(۲) تنقض مريرته : بحل ابرام حبله ٠‏ 
(۲) تنتشظى عضاه : تتشقق . : 
)٤(‏ براهق هرما : بدانیه . 
(0) تخب مطبابا الغیر : تسرع مطابا الأحداث » آی تأتى 
مصائب الدهر . 


(1) کذا فى الاصل والعنی بتماقب فتحین الظلمة » فاذا كانت 
بفتح فكسر قلنا الخدر من الأماکن أى الفامض الظلم . ۱ 


۷۰ 


على آنها وان جفت معشوقة السکنی وحبيبة المثوى كوكبها 
يقظان وجوها عریان » وحصاها جوهر ونسيمها معطر وترابها 
مسك أذفر » ويومها غداة وليلها سحر > وطعامها هئىء وشرابها 
مرىء » وتاجرها مالك وفقيرها فاتك . لا كبغدادكم الوسخه 
السماء الومدة الهواء ٩۱‏ » جوها نار وأرضها خبار 29 » وماؤها 
ج وترابها سرجين () ه وحیطانها نزاوز (©» وتشرينها تموز » 

من شمسها من محترق وف ظلها من غرق » ضيقة الديار 
قاسبه الحوار » ساطعة الدخان قليلة الضيفان . أهلها ذئاب وكلامهم 
شبات 4 وسائلهم محروم ومالهم مکتوم لا يجوز انفاقه ولا يحل 
خناقه . حتشوشهم عن دطرثهم اين آخصاص 
وبيوتهم تفاس >" 

ولكل مكروه أجل وا دول / ار سیر ۳ وبمزج 
البّس بالنعيم > وبعد اللحاجه انتهاء والهمة الى فرجة » ولكل 

سائملة قرار وبالله أستعين » وهو محمود على كل حال » . 

ان هذا الاثر الذى شبه. أن يكون كاملا يعطى الملامح 

الأخيرة لابن العتز » أو يقدم على نطاق واسع صورة الابداع فى 


٠ الومد : الحر الشديد مع سكون الریح‎ )١( 

(۲) خبار ٠‏ صلبة . 

(۲) سرحین : زبل ( فارسية ) . 

(6) نزور : تكثر من نز الاء ٠‏ 00 

(0) الحشوش السائل : الساتين الى تيل منها آلا + 
ژالحشوش هن الخارج آیضا + : 


فى 


نثره الفنى » فانه مما ليس فيه شك أن حکمه وأقواله فى « الفصول 
القصار » ومعظمها ضائع لا تكاد تضيف الى ما قدمنا مشل 
ها تضيفه هى . 

والاسلوب فى صياغته تلك یزتفم الى مستوی اهتماماته 
بالبديع » ویختلف من ناحية آخری عن ثثره الرسل الذی تراه 
ق‌الطبقات . ومن الجلی أنه يقترب من الحاحظ شيئا ولا سيما 
فیما يجنح اليه من التوازن ما لم يكن ثمة سبیل الى السجم . 
ولقد اتسع استعمال التوازن فيما بعد وأطلق عليه الازدواج 3 
وجعله القلقشندى فى درجتين لا داعى لتفصيلهما هنا 2 » ولكن 
ابن الأثير كان يقرر أن ما يحدثه عادة من الأثر فى النفس سببه 
الاعتدال » والاعتدال مطلوب ف جميع الأشياء" . 

ولقد كان ابن المعتز من الداعين الى هذا الاعتدال فى الكتابة » 
ومن الحاملين على كل متقعر . واذا كنا نلمح فى الرسالة بعد 
سجعا وتصويرا قوامه التشبيهات والاستعارات » فلان الحاجة 
كانت تتطلبه .ولهذا تبدو صنعته دائما مستوية مقبولة . 

وأكبر الظن أنه كان فى ذلك اماما لكتاب الدواوين فى عصره 
ويحب آلا تسى أنه راسل بعضهم وأجابوه - فاحتذوه ثم 
استطاعوا من بعده آذ يزيدوا من المحسنات ما أبعد الكتابة عن 
حد الاعتدال المنشود . 


(۱) راجع صبح الأعشى ۲ : ۲۷۲ ( ط . الأميرية سنة +191 ) 
(۲) المثل السائر ١19‏ ( ط . بولاق سنة ۱١۲۸۲‏ ) 


۳۷۳ 


وأخيرا نلحظ أن السجم أصبح بعد موته العنصر الأول فى 
وثى کنات العصر . حقا لا نراه مطردا فى رسالة ابن الفرات الى 
ابن سسطام سب وقد مرت ننا كاملة -- ولكننا نراه عند غيره 
۳ العيناء واین Ea‏ وغيرهم . وف عصر المقتدر 
سنحد السجع غالبا على دواوين الحکومه لون مظهرا من مظاهر 


التأنق العظيم . 


(۱) معجم الادباء ‏ : ۱ 6 ۱6۷ 


مصتاررالشمه 


فیما عدا ال لفات التى ذکرتها فى القدمة - وان تكن مما آعان 
وأفاد بد قانتی) أسوق آهم ما اعتمدته من مصادر » ذاکرا بين ندنها 


(۱) ابن الأبار 


(۲) این الأثیر 


(۲) این الأنبارى 


(6) ابن الجوزی 


(۷) ابن رشیق 


: آمتاب الکتاب 


ط . دمشق سنة ۱۹٩۱‏ 


: الكامل فى التاريخ 


ط . المنيردة سئة ۱۳۵۷ 


: نزهة الألبا فى طبقات الأدبا 


ل . مصر سنه ۱٩۲]‏ 


: المنتظم 


طط . حیلر آباد الدكن 
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: وفیات الأعيان 


ط . بولاق 


: العمدة ف صنایة الشعر ونقده 


۳۷۵ 


(۸) الصابى 


)٩(‏ الصولى 


(۱۰) الطبری 


(۱۱) عبدالقاهر الجرجانی : 


(۱۲) ابن عبد ربه 
(۱۲) آبو الفدا اس ماعيل 
()۱) آبو الفرج الاصبهانی 


(۱۵) الرزبانی 


(۱۷) مسکو به 


۳۷۳۹ 


۰ تحفة الامراء فى تاريخ الوزراء 


۰ الاوراق ( قسم آشمار أولاد الخلفاء ) 


ط . الصاوی سنة ۱٩۳۲‏ 
آخار نوخ تمام 
عل . لجنة التأليف سنة ۱۹۳۷ 


: تاريخ الامم والملوك 


ط . الحسيئية ومعه الصلة لعريب 
أسرار البلاغة 
ط . الثالثة سنة ۱۳۹ 


: العقد الفريد ( الجزء الخامس ) 


ط . لجنة التأليف سنة ١56‏ 


: تاريضه 


ل + اش ی 


: الاغانی ( الجزء العاشر ) 


ط . دار الکتب سنة ۱٩۳۸‏ 


: الموشح 


ط . السلفية سنة ۱۳۲۲ 


معجم الشعر اء 
راهان تة و 


: مروج الذهب 


ط . باريس سنة ۱۸۰۱ 


: تجارب الأمم ( الجزء الأول ) 


ط . مصر سنة ١916‏ 


(۱۸) ابن العتز : البديع 
ط . لندن سنة ۱٩۰۲۵‏ 
او 
ط . القاهرة سنة ۱۹۲۵ 
ديوانه 
ط . استئنول سنة ۱۹۵ 
ديوانه 
ول . بيروت سنة ۱۳۳۲ 
رسائله ( جمعها محمد عبد المنعم 
خفاجى ) 
ط . الحلبى سئة ١965‏ 
طبقات الشعراء 
ط . المعارف سنة ۱۹۵۹ 
فصول التمائیل 
ط . القاهره سنة ۱۹۲۵ 
)۱٩(‏ النوبری ۰ نهابة الأرب ( الحزء الخامس ) 
ط . دار الكتب سنة ۹۴۵۶ 
(۲۰) باقوت الحموى : محم الأدباء ( الارشاد ) 
ط . مصر سئة ١5.5‏ 
معجم البلدان ( الجزء الأول ) 
ل . السعادة سنة ۱۹۰۲ 


۳۷۷ 


ا اليدمة 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالت 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
القضل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الأول 
الفصل الثانی 
الفصل الثالت 
الفصل الرایع 


همست 


الباب الأول 

الأمير الرجيم 
: الخطوط الأولى 
: الانسان والفنسان 
۰ بين أعمسامه 
۰ البحث عن طريق 
: ترفع الامراء 
: الامیر الرجييم 
کته لعن 
* الهجور 
رة 
+ أيام الخزی الأخيرة 

الب اب النانی 

رحل العلم والساسة 

: طقات الشعراء 
: الجامع فى الفناء . 
العوات ی 


: صریع الكأس 


۳*1 


۳۷۹ 


الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


الفصل الأول 
الفصل الثانی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


۸۰ 


۱ حدیث الادب 
: غضبة الامام 
الك 
: الطالبيون 
: الأرجوزة التاريخية 
: مجلس من الجالس 
: امكتفى 
: استاذ وتلاميذ 
: حدث ذو شحون 
توا ات 1 
: مع الزمن 
الاب الثالت 
: تداول 
۳ بيعة وضيعة 
: التدبير الجديد 
وراء الملصير 
محاو له اقناع 
: برغم الخيانة 
: الهريمة 
: فى طريق النهاية ٠‏ 
: النهاية 
: ذكرى 


الد 

۱۰۸ 
۱۲۰ 

۱۲۹ 
۱۳۲ 


PVT 
TE ۰۰ 


(en 
۱6: ' 
امامل‎ 
ذم تفل‎ 
۱۷۹ 


AY ۰۰ 


١9١ ' 
۱۹۷ ° 
۳ 
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۷ ۰۰ 
۳۳۳ 
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Ye ٠ 


